
  

  اشتراط التحاكم إلى القوانين الوضعية في العقود التجاريةاشتراط التحاكم إلى القوانين الوضعية في العقود التجارية
  

  بحث مقدم إلىبحث مقدم إلى
  مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلاميمجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي

  في دورته العشرين المنعقد بمقر رابطة العالم الإسلاميفي دورته العشرين المنعقد بمقر رابطة العالم الإسلامي
  هـهـ١٤٣٢١٤٣٢ شهر المحرم عام شهر المحرم عام٢٣٢٣−−١٩١٩في الفترة من في الفترة من 

 
  

  د حمزة بن حسين الفعر الشريفد حمزة بن حسين الفعر الشريف..أأ
  برة العالمي للاستشارات المصرفية الإسلاميةبرة العالمي للاستشارات المصرفية الإسلاميةبيت الخبيت الخ
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١١  

  

   الرَّحيـم الرَّحيـم  منمنحْحْالرَّالرَّاالله االله   ممبسْ بسْ 
  

أد￯ اتساع نطاق التعاملات التجارية وعقود المقـاولات إلى الحاجـة إلى التعامـل أد￯ اتساع نطاق التعاملات التجارية وعقود المقـاولات إلى الحاجـة إلى التعامـل 
واقتـضى ذلـك أن تكـون هـذه التعـاملات والعقـود واقتـضى ذلـك أن تكـون هـذه التعـاملات والعقـود   ,,  مع شركاء وشركات أجنبيةمع شركاء وشركات أجنبية

لذا فإنه ينص فيها عـلى التفـصيلات لذا فإنه ينص فيها عـلى التفـصيلات وو  ,,  ليتم ضمان حقوق الطرفينليتم ضمان حقوق الطرفين  ,,  موثقة مكتوبةموثقة مكتوبة
والـذي يجـري والـذي يجـري   ,,  ومن ذلك مسألة فض النزاع عند وقوعـهومن ذلك مسألة فض النزاع عند وقوعـه  ,,  التي تمس الحاجة إليهاالتي تمس الحاجة إليها

عية لمثل هـذه العقـود عية لمثل هـذه العقـود ججلأنه لا بد من وجود مرلأنه لا بد من وجود مر  ;;  فيه النص على الطريقة التي يتم بهافيه النص على الطريقة التي يتم بها
والطريقـة المتبعـة لا تخـرج عـن واحـدة مـن الطـرق والطريقـة المتبعـة لا تخـرج عـن واحـدة مـن الطـرق   ,,  يرجع إليها عند الاخـتلافيرجع إليها عند الاخـتلاف

    ::  ةةالتاليالتالي
فـإن لم فـإن لم   ,,    أن ينص على أنه في حال حدوثه يتم السعي إلى حله بالطرق الودية  أن ينص على أنه في حال حدوثه يتم السعي إلى حله بالطرق الودية−−  ١١

    ..  يمكن فإنه يتم عن طريق التحكيميمكن فإنه يتم عن طريق التحكيم
 أن ينص على شرط التحكـيم في حـال حـدوث النـزاع بـدون شيء آخـر في  أن ينص على شرط التحكـيم في حـال حـدوث النـزاع بـدون شيء آخـر في ––  ٢٢

    ..   حدوث الخلاف حدوث الخلافبعدبعدأن يتم الاتفاق عليه أن يتم الاتفاق عليه أو أو   ,,  صلب العقدصلب العقد
    ..  قضاء المحلي في المكان الذي تم فيه العقدقضاء المحلي في المكان الذي تم فيه العقد أن ينص على اللجوء إلى ال أن ينص على اللجوء إلى ال––  ٣٣
    ..   أن ينص على اللجوء إلى قضاء معين حتى لو لم يكن في مكان التعاقد أن ينص على اللجوء إلى قضاء معين حتى لو لم يكن في مكان التعاقد––  ٤٤

  أو الفرنـسيأو الفرنـسي  ,,  أو الأمريكـيأو الأمريكـي  ,,  كأن يـنص عـلى اللجـوء إلى القـضاء الإنجليـزيكأن يـنص عـلى اللجـوء إلى القـضاء الإنجليـزي
    ..  غيرهاغيرها  أوأو

  ,,  كـيمكـيموانطلاقاً من مبدأ حرية التعاقد في القوانين فـإن وجـود الـنص عـلى التحوانطلاقاً من مبدأ حرية التعاقد في القوانين فـإن وجـود الـنص عـلى التح
    ..  لا بد من القبول بهلا بد من القبول به  ,,  اللجوء إلى قضاء معين يصبح أمراً ملزماً لكلا طرفي العقداللجوء إلى قضاء معين يصبح أمراً ملزماً لكلا طرفي العقد  أوأو

ولما كانت القوانين الدولية التي يجري النص على اختيارها في أمثال هـذه العقـود ولما كانت القوانين الدولية التي يجري النص على اختيارها في أمثال هـذه العقـود 
وقد تخالفها في أمورٍ عديـدة فـإن القبـول بمثـل وقد تخالفها في أمورٍ عديـدة فـإن القبـول بمثـل   ,,  التي لا تحكم بالشريعة الإسلاميةالتي لا تحكم بالشريعة الإسلامية

مصادماً للنصوص الشرعية التي تنهى عن تحـاكم المـسلم أو عملـه مصادماً للنصوص الشرعية التي تنهى عن تحـاكم المـسلم أو عملـه هذا الشرط يعدُّ هذا الشرط يعدُّ 
    ..  بغير ما شرعه االله سبحانه وتعالىبغير ما شرعه االله سبحانه وتعالى

ا أن يقال بمنع هذه العقود جملة وتفصيلاً  ا أن يقال بمنع هذه العقود جملة وتفصيلاً ومن هنا فإنه إمَّ وهذا ما يترتب عليـه وهذا ما يترتب عليـه   ,,  ومن هنا فإنه إمَّ
وهـذا وهـذا   ,,  توقف التعاملات التعاقدية في المجالات التجارية وعقود العمـل ونحوهـاتوقف التعاملات التعاقدية في المجالات التجارية وعقود العمـل ونحوهـا
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٢٢  

  

لا سـيما لا سـيما   ,,  س حياتهم ويسد عليهم أبوابـاً كثـيرة لا غنـى لهـم عنهـاس حياتهم ويسد عليهم أبوابـاً كثـيرة لا غنـى لهـم عنهـاسيضيق على الناسيضيق على النا
لا يمكن تحـصيلها إلا بمثـل لا يمكن تحـصيلها إلا بمثـل   ,,  والناس يحتاجون اليوم إلى أمورٍ كثيرة كبيرة وصغيرةوالناس يحتاجون اليوم إلى أمورٍ كثيرة كبيرة وصغيرة

  ..  هذه التعاملات على مستو￯ الدول أو الأفرادهذه التعاملات على مستو￯ الدول أو الأفراد
ا أن يقال بإجازة التعامل بهذه العقود المشتملة على هذه الشروط ا أن يقال بإجازة التعامل بهذه العقود المشتملة على هذه الشروطوإمَّ   وهـذا فيـهوهـذا فيـه  ,,  وإمَّ

مت هـذا الأمـر مت هـذا الأمـرمصادمة صريحة لنصوص الشريعة التي حرَّ  أمـوراً  أمـوراً ورتبـت عليـهورتبـت عليـه  ,,  مصادمة صريحة لنصوص الشريعة التي حرَّ
ولهذا فإنه لابـدَّ مـن دراسـة هـذا ولهذا فإنه لابـدَّ مـن دراسـة هـذا   ,,  عديدة قد يكون بعضها مخرجاً من دين الإسلامعديدة قد يكون بعضها مخرجاً من دين الإسلام

الأمر دراسة فاحصة بغية الوصول إلى حكم تطمئن إليه النفس وتبرأ بـه الذمـة مـن الأمر دراسة فاحصة بغية الوصول إلى حكم تطمئن إليه النفس وتبرأ بـه الذمـة مـن 
    ..  عهدة التكليفعهدة التكليف

لا بدَّ مـن الإشـارة إلى أن المخالفـة والمـصادمة لا بدَّ مـن الإشـارة إلى أن المخالفـة والمـصادمة   ,,  وضوعوضوعوقبل البدء في تفصيل الموقبل البدء في تفصيل الم
وفي جانب التحـاكم إلى القـضاء وفي جانب التحـاكم إلى القـضاء   ,,  لنصوص الشريعة قد تتصور في جانب التحكيملنصوص الشريعة قد تتصور في جانب التحكيم

ثم موضوع التقاضي ثم موضوع التقاضي   ,,  أولأولولذلك فإنه لا بدَّ من تناول موضوع التحكيم في مبحث ولذلك فإنه لا بدَّ من تناول موضوع التحكيم في مبحث 
      ..  إلى القوانين الوضعية في مبحث آخرإلى القوانين الوضعية في مبحث آخر

 
      . التحكيم : المبحث الأول

    ..  التحكيم في اللغة مصدر حكم يحكمالتحكيم في اللغة مصدر حكم يحكم  ::  التعريفالتعريف
وأول ذلـك وأول ذلـك   ,,  أصل واحد وهو المنـعأصل واحد وهو المنـع  ,,  والميموالميم  ,,  والكافوالكاف  ,,  الحاءالحاء  ::  قال ابن فارسقال ابن فارس

مَ فلانٌ في كذا......وهو المنع من الظلموهو المنع من الظلم  ,,  الحكمالحكم كِّ مَ فلانٌ في كذاوحُ كِّ لَ الأمر إليه  ::  وحُ عِ لَ الأمر إليهجُ عِ     ..  ))١١((جُ
مه في الأمر تحكيماً   ::  وقال الفيروز آباديوقال الفيروز آبادي مه في الأمر تحكيماً حكَّ   ..  ))٢٢((كمكمأمره أن يحأمره أن يح  ::  حكَّ

ــالى ــه تع ــذا قول ــن ه ــالىوم ــه تع ــذا قول ــن ه ¬  ®  ¯   °      ±  ²  ³  ´  ﴿﴿  ::  وم
À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ﴾﴾))٣٣((  ..  
ف بتعريفات عديدة لا تخرج عن هذا المعنى رِّ ف بتعريفات عديدة لا تخرج عن هذا المعنىوفي الاصطلاح عُ رِّ     ::  ومنها أنهومنها أنه  ,,  وفي الاصطلاح عُ

                                                                                                      ..  ))٤٤(( أنه تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما أنه تولية الخصمين حاكماً يحكم بينهما––  ١١
    ..  ٩١٩١//٢٢  باب الحاء والكاف وما يثلثهماباب الحاء والكاف وما يثلثهما  ,,  غةغةمعجم مقاييس اللمعجم مقاييس الل  ))١١((
      ..  ٩٩٩٩//٤٤باب الميم باب الميم   ,,  فصل الحاءفصل الحاء  ,,  القاموس المحيطالقاموس المحيط  ))٢٢((
    ..  ))٦٥٦٥((الآية رقم الآية رقم   ,,  سورة النساءسورة النساء  ))٣٣((
    ..  ٢٤٢٤//٧٧البحر الرائق لابن نجيم البحر الرائق لابن نجيم   ))٤٤((
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ف بأنه تولية الجهتين حَ −−  ٢٢ رِّ ف بأنه تولية الجهتين حَ  وعُ رِّ ماً  وعُ ماً كَ   ..  ))١١(( يرتضيانه ليحكم بينهما يرتضيانه ليحكم بينهماكَ
فَ بأنه تولية خصمين حكماً صالحاً للقضاء ليحكم بينهما−−  ٣٣ رِّ فَ بأنه تولية خصمين حكماً صالحاً للقضاء ليحكم بينهما وعُ رِّ     ..  ))٢٢(( وعُ

ـم رجـلان رجـلاً فحكـم ««: :   قال في المغنيقال في المغني  ,,  وعرف بأثره الذي ينتج عنهوعرف بأثره الذي ينتج عنه ـم رجـلان رجـلاً فحكـم وإذا حكَّ وإذا حكَّ
  ..  ))٣٣((»»ورضياه وكان ممن يصلح للقضاء فحكم بينهما جاز ونفذ حكمهورضياه وكان ممن يصلح للقضاء فحكم بينهما جاز ونفذ حكمه  ,,  بينهمابينهما

اتخـاذ الخـصمين آخـر برضـاهما لفـصل اتخـاذ الخـصمين آخـر برضـاهما لفـصل ««  ::  لأحكـام العدليـة بأنـهلأحكـام العدليـة بأنـهوعرفته مجلة اوعرفته مجلة ا
  ..  ))٤٤((»»خصومتهما ودعواهماخصومتهما ودعواهما

￯والتعاريف المتقدمة تتفق في أمورٍ وتختلف في أمورٍ أخر￯والتعاريف المتقدمة تتفق في أمورٍ وتختلف في أمورٍ أخر  ::    
    ::  فهي تتفق فيفهي تتفق في

  . .   وليست من قبل ولي الأمروليست من قبل ولي الأمر  ,,   أنَّ تولية المحكم تكون من قبل الطرفين المتنازعين أنَّ تولية المحكم تكون من قبل الطرفين المتنازعين––  ١١
    ..  اج إلى فصلاج إلى فصل وجود خصومة بينهما تحت وجود خصومة بينهما تحت––  ٢٢
    ..  وبما يحكم بهوبما يحكم به  ,,   الرضا من الطرفين بالمحكم الرضا من الطرفين بالمحكم––  ٣٣

وهـذا مـا صرح باشـتراطه الـشافعية وهـذا مـا صرح باشـتراطه الـشافعية   ,,  اشتراط صـلاحيته للقـضاءاشتراط صـلاحيته للقـضاءفي في   ::  وتفترقوتفترق
وهذا الأمر عند مـن يـشترطه يـستلزم وهذا الأمر عند مـن يـشترطه يـستلزم   ,,  والحنابلة ولم يشترطه الأحناف ولا المالكيةوالحنابلة ولم يشترطه الأحناف ولا المالكية

    ..  ق وغيرهاق وغيرهاوالنطوالنط  ,,  وشروط القضاء الأخر￯ كالسمعوشروط القضاء الأخر￯ كالسمع  ,,  والعدالةوالعدالة  ,,  العلمالعلم
    ..  لا يصلح للتحكيملا يصلح للتحكيمفمن لم تتوافر فيه شروط الصلاحية للقضاء فمن لم تتوافر فيه شروط الصلاحية للقضاء 

    ..  والصيغةوالصيغة  ,,  والمحكموالمحكم  ,,  والتحكيم عقد أطرافه المتخاصمانوالتحكيم عقد أطرافه المتخاصمان
    ::  ولكل طرف شروطولكل طرف شروط
  ......وعدم الحجروعدم الحجر  ,,  والبلوغوالبلوغ  ,,  العقلالعقل  ::  فشروط المتخاصمينفشروط المتخاصمين

    ::  مموشروط المحكَّ وشروط المحكَّ 
ــاً ––  ١١ ــاً  أن يكــون معلوم ــم المتنازعــان أول  ,,   أن يكــون معلوم ــم المتنازعــان أولفلــو حكَّ ــداخلين مــثلاً لم يــصحَّ فلــو حكَّ ــداخلين مــثلاً لم يــصحَّ  ال    ال

    ..  للجهالةللجهالة
ولا ولا   ,,  لأنَّ غير العدل لا يؤمن من الميل إلى أحـد الخـصمينلأنَّ غير العدل لا يؤمن من الميل إلى أحـد الخـصمين  ;;   أن يكون عدلاً  أن يكون عدلاً ––  ٢٢                                                                                                   

      ..  ٧٢٧٢//١١ تبصرة الحكام لابن فرحون  تبصرة الحكام لابن فرحون   ))١١((
  //ووي    ووي    منهاج الطالبين للنمنهاج الطالبين للن  ,,  ٥٩٦٥٩٦//٢٢٢٢  أدب القضاء للماوردي   أدب القضاء للماوردي   ))٢٢((
    ..  ٤٤٤٤٤٤//١٦١٦  المغني لابن قدامة   المغني لابن قدامة   ))٣٣((
    ..  في بيان أوصاف الحاكمفي بيان أوصاف الحاكم  ::  الفصل الأولالفصل الأول  ,,  ٣٦٥٣٦٥//١١  مجلة الأحكام العدلية   مجلة الأحكام العدلية   ))٤٤((
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    ..  يؤمن على تحري العدل في حكمهيؤمن على تحري العدل في حكمه
    ..   أهليته للقضاء عند أكثر العلماء أهليته للقضاء عند أكثر العلماء––  ٣٣
لأن لأن   ;;  أو بين مسلم وغير مـسلمأو بين مسلم وغير مـسلم  ,,   أن يكون مسلماً إن كان حكماً بين مسلمين أن يكون مسلماً إن كان حكماً بين مسلمين––  ٤٤
    ..  ء غير المسلم على المسلم لا يجوز فكذلك التحكيمء غير المسلم على المسلم لا يجوز فكذلك التحكيمقضاقضا
    ..   أن لا يكون بين المحكم وأحد الخصمين قرابة تمنع الشهادة له درءاً للتهمة أن لا يكون بين المحكم وأحد الخصمين قرابة تمنع الشهادة له درءاً للتهمة––  ٥٥
م فيه––  ٦٦ م فيه ويشترط علمه ومعرفته بالأمر الذي يحكّ لأنَّ مـن لم يكـن كـذلك لا لأنَّ مـن لم يكـن كـذلك لا   ;;   ويشترط علمه ومعرفته بالأمر الذي يحكّ

    ..  ولا يتوقع منه العدل في حكمهولا يتوقع منه العدل في حكمه  ,,  يصلح للفصل والخصومةيصلح للفصل والخصومة
 بلفـظ آخـر  بلفـظ آخـر ممعلى التحكيم سواء أكـان بلفظـه أعلى التحكيم سواء أكـان بلفظـه أ   الصيغة فشرطها اللفظ الدالُّ  الصيغة فشرطها اللفظ الدالُّ ااأمَّ أمَّ 

    ..  فالعبرة بالمعنى الدال على التحكيم وليس خصوص اللفظفالعبرة بالمعنى الدال على التحكيم وليس خصوص اللفظ  ,,  يتأد￯ بهيتأد￯ به
  : نظرة القوانين الوضعية للتحكيم

تتفق القوانين الوضعية مع ما تقرر لد￯ الفقهاء المسلمين في الفرق بين التحكـيم تتفق القوانين الوضعية مع ما تقرر لد￯ الفقهاء المسلمين في الفرق بين التحكـيم 
    ..  والقضاء إجمالاً والقضاء إجمالاً 

فمتى ما اختار الطرفـان محكـماً فمتى ما اختار الطرفـان محكـماً   ,,  ولكنها لا تشترط في المحكم ما يشترطه الفقهاءولكنها لا تشترط في المحكم ما يشترطه الفقهاء
وهـذا نـابع مـن وهـذا نـابع مـن   ,,  ولا في تأهله لمنصب القـضاءولا في تأهله لمنصب القـضاء  ,,  قُبل حكمه بدون أن ينظر في دينهقُبل حكمه بدون أن ينظر في دينه

فإن فإن   ,,  والتي تستند إليها القوانين الوضعيةوالتي تستند إليها القوانين الوضعية  ,,  المرجعيَّة التي تستند إليها أقوال الفقهاءالمرجعيَّة التي تستند إليها أقوال الفقهاء
والثانيـة تـستند إلى والثانيـة تـستند إلى   ,,  دلة مضبوطة بـضوابط الـشريعة الإسـلاميةدلة مضبوطة بـضوابط الـشريعة الإسـلاميةالأولى تستند إلى أالأولى تستند إلى أ

    ..  أعراف البشر ومقررات عقولهمأعراف البشر ومقررات عقولهم
ولعلَّ أوضح ما يدل على نظرة القوانين هذه تعريف لجنة الأمم المتحـدة للقـانون ولعلَّ أوضح ما يدل على نظرة القوانين هذه تعريف لجنة الأمم المتحـدة للقـانون 

فقد جاء فيما أصـدرته في قانونهـا فقد جاء فيما أصـدرته في قانونهـا   ;;  ))uunncciittrraall((باسم الأونسيترال باسم الأونسيترال التجاري المعروف التجاري المعروف 
في في ) ) مم٢٠٠٦٢٠٠٦((لتجـاري الـدولي طبقـاً للتعـديل المعتمـد عـاملتجـاري الـدولي طبقـاً للتعـديل المعتمـد عـامالنموذجي للتحكـيم االنموذجي للتحكـيم ا

    ::  تعريف اتفاق التحكيم في الفقرة الأولى من المادة السابعة على النحو التاليتعريف اتفاق التحكيم في الفقرة الأولى من المادة السابعة على النحو التالي
اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحاكم جميـع أو بعـض النزاعـات التـي قـد اتفاق بين الطرفين على أن يحيلا إلى التحاكم جميـع أو بعـض النزاعـات التـي قـد 

قديـة أم غـير قديـة أم غـير نشأت أو تنشأ بيـنهما بـشأن علاقـة قانونيـة محـددة سـواء أكانـت تعانشأت أو تنشأ بيـنهما بـشأن علاقـة قانونيـة محـددة سـواء أكانـت تعا
  ..  ))١١((تعاقديةتعاقدية

                                                                                                  
    ..  ))مم٢٠٠٨٢٠٠٨((طبعة عامطبعة عام  ))١١((
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إلا أنـه إلا أنـه   ,,  وهذا التعريف وإن دلَّ على أنَّ مصدر تولية المحكـم همـا طرفـا النـزاعوهذا التعريف وإن دلَّ على أنَّ مصدر تولية المحكـم همـا طرفـا النـزاع
يعطي التحكيم مد￯ أوسع مما هو عليه لـد￯ فقهـاء الـشريعة كـما هـو ملاحـظ في يعطي التحكيم مد￯ أوسع مما هو عليه لـد￯ فقهـاء الـشريعة كـما هـو ملاحـظ في 

فهو بـذلك يجـري في كـل الأمـور التـي يجـري فيهـا فهو بـذلك يجـري في كـل الأمـور التـي يجـري فيهـا   ,,  الجملة الأخيرة من التعريفالجملة الأخيرة من التعريف
من غير تفرقة بينه وبين القـضاء إلا في مـصدر التوليـة في كـل من غير تفرقة بينه وبين القـضاء إلا في مـصدر التوليـة في كـل   ,,  الاختلاف والنزاعالاختلاف والنزاع

وفي اختصاص التحكيم بالموضوع المتنـازع فيـه وشـمول القـضاء لكـل مـا وفي اختصاص التحكيم بالموضوع المتنـازع فيـه وشـمول القـضاء لكـل مـا   ,,  منهمامنهما
    ..  يدخل تحت ولاية القاضي من غير اختصاص بنزاع معينيدخل تحت ولاية القاضي من غير اختصاص بنزاع معين

ولـيس في ولـيس في   ,,  أما التحكيم في الشريعة فهو مخصوص ببعض الأمـور المتنـازع فيهـاأما التحكيم في الشريعة فهو مخصوص ببعض الأمـور المتنـازع فيهـا
كانت هناك جوانب تشابه عديدة بين التحكيم في الشريعة وفي القـوانين كانت هناك جوانب تشابه عديدة بين التحكيم في الشريعة وفي القـوانين وإن وإن   ,,  كلهاكلها

  ,,  وكـون توليـة المحكـم مـن قبـل طـرفي النـزاعوكـون توليـة المحكـم مـن قبـل طـرفي النـزاع  ,,  منها اشتراط الرضـامنها اشتراط الرضـا  ,,  الوضعيةالوضعية
واختصاص التحكيم بالأمر المتنازع فيه مع ملاحظة ما تقدم من شمول التحكيم في واختصاص التحكيم بالأمر المتنازع فيه مع ملاحظة ما تقدم من شمول التحكيم في 

    ..  واختصاصه في الشريعة ببعضهاواختصاصه في الشريعة ببعضها  ,,  القوانين لكل النزاعاتالقوانين لكل النزاعات
  : ة على جواز التحكيمة الدالَّ الأدلَّ 
o  n  ﴿﴿  ::   قوله تعالى في سورة النساء في شأن الخصام بين الزوجين قوله تعالى في سورة النساء في شأن الخصام بين الزوجين––  ١١

  }  |    {  z         y  x  w  v  u  t  s  r  q   p
d  c           b  a    `  _~﴾﴾))١١((  ..    

  ,,   الزوجين الزوجينفهذه الآية الكريم دلَّت على مشروعية التحكيم في حلِّ النزاع بينفهذه الآية الكريم دلَّت على مشروعية التحكيم في حلِّ النزاع بين
وعلى ذلك فيمكن اعتماده في حلِّ كل نزاع ينشب بين طرفين مع الأخذ بعين وعلى ذلك فيمكن اعتماده في حلِّ كل نزاع ينشب بين طرفين مع الأخذ بعين 

    ..  وما يختص بنظر القضاءوما يختص بنظر القضاء  ,,  الاعتبار ما يصلح أن ينظر فيه من قبل التحكيمالاعتبار ما يصلح أن ينظر فيه من قبل التحكيم
G  F   ﴿﴿  صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم قوله تعالى في شأن اليهود الذين جاءوا إلى رسول االله  قوله تعالى في شأن اليهود الذين جاءوا إلى رسول االله ––  ٢٢

 V  U  TS  R   Q  P  O  N  ML  K  J  I  H 
^  ]  \  [   ZY  X  W﴾﴾))قد جعل االله حكم نبيه عليه قد جعل االله حكم نبيه عليه فف  ,,  ))٢٢

السلام بينهم من باب التحكيم لقوله تعالى في الآية بعدها منكراً عليهم صنيعهم السلام بينهم من باب التحكيم لقوله تعالى في الآية بعدها منكراً عليهم صنيعهم 

                                                                                                  
    ..  ))٣٥٣٥((الآية رقم الآية رقم   ,,  سورة النساءسورة النساء  ))١١((
    ..  ))٤٢٤٢((الآية رقم الآية رقم   ,,  سورة المائدةسورة المائدة  ))٢٢((
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﴿﴿f  e  d  c   b  a  `﴾﴾))الآيةالآية  ))١١  ..  
أُتي رسول أُتي رسول   ::  والقصة كما رواها الإمام البخاري عن ابن عمر رضي االله عنهما قالوالقصة كما رواها الإمام البخاري عن ابن عمر رضي االله عنهما قال

  ::   قالوا قالوا»»ما تجدون في كتابكمما تجدون في كتابكم««  ::  فقال لهمفقال لهم  ,,  حدثا جميعاً حدثا جميعاً أأودية قد ودية قد  بيهودي ويه بيهودي ويه  صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلماالله االله 
ادعهم يارسول ادعهم يارسول   ::  قال عبداالله بن سلامقال عبداالله بن سلام  ,,  إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبيةإن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية

وجعل يقرأ ما قبلها وما وجعل يقرأ ما قبلها وما   ,,  فأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرجمفأتي بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم  ,,  االله بالتوراةاالله بالتوراة
فأمر بهما رسول االله فأمر بهما رسول االله   ,,  إذا آية الرجم تحت يدهإذا آية الرجم تحت يدهارفع يدك فارفع يدك ف  ::  فقال له ابن سلامفقال له ابن سلام  ,,  بعدهابعدها
  ..  ))٢٢((فرأيت اليهودي أجنأ عليهافرأيت اليهودي أجنأ عليها  ,,  فرجما عند البلاطفرجما عند البلاط  ::  قال ابن عمرقال ابن عمر  ..  فرجمافرجما  صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلم

    ::  السنة النبوية وقد وردت فيها أحاديث عديدة منهاالسنة النبوية وقد وردت فيها أحاديث عديدة منها  ::  ثانياً ثانياً 
أصيب سعد يوم الخندق أصيب سعد يوم الخندق   ::   ما روته أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت ما روته أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت––  ١١

اهُ رَ  مَ اهُ رَ رَ مَ لٌ رَ لٌ جُ قة رماه في الأكحلِ فضرب النبي   جُ بَّانُ بن العرِ الُ له حِ قَ يْشٍ يُ رَ قة رماه في الأكحلِ فضرب النبي من قُ بَّانُ بن العرِ الُ له حِ قَ يْشٍ يُ رَ     صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلممن قُ
يبٍ فلما رجع رسول االله  يبٍ فلما رجع رسول االله خيمةً في المسجد ليعودهُ من قرِ من الخندق وضع من الخندق وضع   صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمخيمةً في المسجد ليعودهُ من قرِ

السلاح واغتسل فأتاهُ جبريلُ عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبارِ فقال السلاح واغتسل فأتاهُ جبريلُ عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبارِ فقال 
جْ إِ  جْ إِ وضعتَ السلاحَ واالله ما وضعتهُ اخرُ موضعتَ السلاحَ واالله ما وضعتهُ اخرُ مليهِ فأين فأشارَ إلى بني فأين فأشارَ إلى بني ««  ::  صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمقال النبي قال النبي   ..  ليهِ

وا على حكمهِ فردَّ الحكمَ إلى سعدٍ قال فإِنيِّ أحكمُ   صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمقريظة فأتاهم رسول االله قريظة فأتاهم رسول االله  لُ نَزَ وا على حكمهِ فردَّ الحكمَ إلى سعدٍ قال فإِنيِّ أحكمُ فَ لُ نَزَ فَ
ُمْ  الهُ وَ مَ أَمْ سَ قْ أَنْ تُ ةُ وَ يَّ رِّ الذُّ اءُ وَ بَى النِّسَ أَنْ تُسْ ةُ وَ اتِلَ تَلَ المُْقَ قْ م أن تُ ُمْ فيهِ الهُ وَ مَ أَمْ سَ قْ أَنْ تُ ةُ وَ يَّ رِّ الذُّ اءُ وَ بَى النِّسَ أَنْ تُسْ ةُ وَ اتِلَ تَلَ المُْقَ قْ م أن تُ   ..  ))٣٣((فيهِ

م سعداً ووجه الدلالة من هووجه الدلالة من ه م سعداً ذا الحديث أن النبي عليه السلام قد حكَّ وهذا يدلُّ وهذا يدلُّ   ,,  ذا الحديث أن النبي عليه السلام قد حكَّ
لمـا بيـنهم مـن علاقـة في لمـا بيـنهم مـن علاقـة في   ;;  ه كان مرضـياً عنـدهمه كان مرضـياً عنـدهموقبل به اليهود لأنَّ وقبل به اليهود لأنَّ   ,,  على رضاه بهعلى رضاه به

    ..  الجاهليةالجاهلية
مـع قومـه مـع قومـه   صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمه لما وفد إلى رسـول االله ه لما وفد إلى رسـول االله ما رواه الصحابي الجليل شريح بن هانئ أنَّ ما رواه الصحابي الجليل شريح بن هانئ أنَّ 

إن االله هـو الحكـم وإليـه إن االله هـو الحكـم وإليـه   ::   فقال فقال  صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمول االله ول االله فدعاه رسفدعاه رس  ,,  سمعهم يكنونه بأبي الحكمسمعهم يكنونه بأبي الحكم
إن قومي إذا اختلفوا في شيءٍ أتـوني فحكمـت إن قومي إذا اختلفوا في شيءٍ أتـوني فحكمـت   ::  كنى بأبي الحكم? فقالكنى بأبي الحكم? فقالتتالحكم فلم الحكم فلم 

فـما لـك مـن فـما لـك مـن   ,,  ما أحـسن هـذاما أحـسن هـذا««  ::    صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمفقال رسول االله فقال رسول االله   ,,  بينهم فرضي كلا الطرفينبينهم فرضي كلا الطرفين
                                                                                                  

    ..  ))٤٣٤٣((الآية رقم الآية رقم   ,,  سورة المائدةسورة المائدة  ))١١((
    ..  ٢٤٩٩٢٤٩٩//٦٦ح البخاري ح البخاري صحيصحي  ))٢٢((
    ..  ١٣٨٩١٣٨٩//٣٣صحيح مسلم صحيح مسلم   ,,  ١٥١١١٥١١//٤٤صحيح البخاري صحيح البخاري   ))٣٣((
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  ,,  شريـحشريـح  ::   قلـت قلـت»»فمن أكبرهم?فمن أكبرهم?««  ::  قالقال  ,,  لي شريح ومسلم وعبدااللهلي شريح ومسلم وعبداالله  ::   قال قال»»الولد?الولد?
      ..  ))١١((»»فأنت أبوشريحفأنت أبوشريح««  ::  قالقال

    ..  وهو تحكيموهو تحكيم  ,,   استحسان النبي عليه السلام لصنيع هذا الصحابي مع قومه استحسان النبي عليه السلام لصنيع هذا الصحابي مع قومه
    ::  الإجماعالإجماع  ::  ثالثاً ثالثاً 

وشاع ذلك فيهم مـن غـير نكـير في وقـائع وشاع ذلك فيهم مـن غـير نكـير في وقـائع   ,,  عمل الصحابة بالتحكيم فيما بينهمعمل الصحابة بالتحكيم فيما بينهم
    ::  عديدة منهاعديدة منها

ن منازعـة في ن منازعـة في من ذلك ما كان بـين عمـر وأُبي بـن كعـب رضي االله عـنهما مـمن ذلك ما كان بـين عمـر وأُبي بـن كعـب رضي االله عـنهما مـ    −−  ١١
ما بينهما زيد بن ثابت رضي االله عنه  ,,  نخلنخل ما بينهما زيد بن ثابت رضي االله عنهفحكَّ     ..  فحكَّ
واختلف عمرُ رضي االله عنه مع رجـلٍ في أمـر فـرس اشـتراها عمـر بـشرط واختلف عمرُ رضي االله عنه مع رجـلٍ في أمـر فـرس اشـتراها عمـر بـشرط   ––  ٢٢
وم ومالسَّ يح  ,,  السَّ يحفتحاكما إلى شرُ     ..  فتحاكما إلى شرُ
      ..   وحكم أهل الشور￯ عبدالرحمن بن عوف وحكم أهل الشور￯ عبدالرحمن بن عوف––  ٣٣
 يكن زيـد ولا  يكن زيـد ولا ولمولم  ,,   وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم رضي االله عنهم وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم رضي االله عنهم––  ٤٤

    ..  شريح ولا جبير من القضاةشريح ولا جبير من القضاة
فكان من فكان من   ,,  وتحاكم علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهماوتحاكم علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي االله عنهما  ––  ٥٥

وغير ذلك مـن وغير ذلك مـن   ..  جهة علي أبوموسى الأشعري ومن جهة معاوية عمرو بن العاصجهة علي أبوموسى الأشعري ومن جهة معاوية عمرو بن العاص
    ..  الوقائعالوقائع
 سرعـة فـصل  سرعـة فـصل لأنَّ فيـه تـسهيلاً عـلى المتخاصـمين فيلأنَّ فيـه تـسهيلاً عـلى المتخاصـمين في  ;;  الحاجة داعية إليهالحاجة داعية إليه  ::  رابعاً رابعاً 
وما يترتب على ذلك من وما يترتب على ذلك من   ,,  وعدم الإثقال عليهم بحضور مجالس القضاءوعدم الإثقال عليهم بحضور مجالس القضاء  ,,  الخصومةالخصومة

    ..  التعب والإرهاقالتعب والإرهاق
أو وجـود عـارض أو وجـود عـارض   ,,  يتيسر التقاضي لعدم وجود قـاضٍ أو لبعـد المكـانيتيسر التقاضي لعدم وجود قـاضٍ أو لبعـد المكـانلا لا وربما وربما 

    ..  يحول دون الذهاب إليهيحول دون الذهاب إليه
اه واسـعاً اه واسـعاً إن التحكيم المعاصر في القوانين لما كـان مـدإن التحكيم المعاصر في القوانين لما كـان مـد  ::  وبعد هذا يمكن أن يقالوبعد هذا يمكن أن يقال

وعـدم جـوازه وعـدم جـوازه   ,,  شاملاً فإنه يخالف التحكيم في الشريعة في اقتصاره على أمورٍ معينةشاملاً فإنه يخالف التحكيم في الشريعة في اقتصاره على أمورٍ معينة
ومن هنـا فـإن اللجـوء إلى التحكـيم في ومن هنـا فـإن اللجـوء إلى التحكـيم في   ,,  في أمورٍ لا يصلح للفصل فيها إلا القضاءفي أمورٍ لا يصلح للفصل فيها إلا القضاء

                                                                                                  
    ..  وصححه الألبانيوصححه الألباني  ,,  ٢٥٧٢٥٧//٢٢صحيح ابن حبان صحيح ابن حبان   ,,  ٢٢٦٢٢٦//٨٨سنن النسائي سنن النسائي   ,,  ٢٨٩٢٨٩//٤٤سنن أبي داود سنن أبي داود   ))١١((
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عـدُّ مخالفـة شرعيـة لا يجـوز  عـدُّ مخالفـة شرعيـة لا يجـوز مثل هذه الأمور في القوانين حتى مـع رضـا الطـرفين يُ مثل هذه الأمور في القوانين حتى مـع رضـا الطـرفين يُ
    ..  ارتكابهاارتكابها
والعدالـة بيـنما والعدالـة بيـنما   ,,  ومنهـا الإسـلامومنهـا الإسـلام  ,,  لمحكم في الشريعة تشترط له شروطلمحكم في الشريعة تشترط له شروط إن ا إن ا––  ٢٢

وعليه فإنـه لا بـد مـن كـون وعليه فإنـه لا بـد مـن كـون   ,,  فقدانها لا يؤثر في حكم المحكم في القوانين الوضعيةفقدانها لا يؤثر في حكم المحكم في القوانين الوضعية
ولا يصلح أن يكون على غير ذلك ولا يصلح أن يكون على غير ذلك   ,,  المحكم مسلماً عدلاً كما تقدم في شروط المحكمالمحكم مسلماً عدلاً كما تقدم في شروط المحكم

    ..  مع الإمكانمع الإمكان
ا في حال عدم التمكن فإن ا في حال عدم التمكن فإنأمَّ  هذه المسألة سيجري بحثها مـع نظيرتهـا في مبحـث  هذه المسألة سيجري بحثها مـع نظيرتهـا في مبحـث أمَّ

    ..  القضاءالقضاء
وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي الـدولي موضـوع التحكـيم في دورتـه التاسـعة وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي الـدولي موضـوع التحكـيم في دورتـه التاسـعة 

  ::  وهذا نصهوهذا نصه  ,,  ))٩٩//٨٨((٩١٩١وأصدر فيه القرار رقم وأصدر فيه القرار رقم 
  

  بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم
لى آله لى آله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعوالصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وع  ,,  الحمد الله رب العالمينالحمد الله رب العالمين

    ::  وصحبه أجمعينوصحبه أجمعين
  بشأن مبدأ التحكيم في الفقه الإسلاميبشأن مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي

بي بدولـة بي بدولـة ظظإن مجلس الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مـؤتمر التاسـع بـأبوإن مجلس الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مـؤتمر التاسـع بـأبو
 نيـسان  نيـسان ٦٦−−١١هــ الموافـق هــ الموافـق ١٤١٥١٤١٥ ذي القعـدة  ذي القعـدة ٦٦−−١١الإمارات العربيـة المتحـدة مـن الإمارات العربيـة المتحـدة مـن 

  ..  مم١٩٩٥١٩٩٥) ) إبرايلإبرايل((
 بخصوص موضوع مبـدأ التحكـيم  بخصوص موضوع مبـدأ التحكـيم بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمعبعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع

    ::  وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله قرر ما يليوبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله قرر ما يلي  ,,  في الفقه الإسلاميفي الفقه الإسلامي
عـلى توليـة مـن يفـصل في منازعـة عـلى توليـة مـن يفـصل في منازعـة   ,,  التحكيم اتفاق طرفي خصومة معينةالتحكيم اتفاق طرفي خصومة معينة  ::  أولاً أولاً 
  ..  يطبق الشريعة الإسلاميةيطبق الشريعة الإسلامية  ,,  بحق ملزمبحق ملزم  ,,  بينهمابينهما

    ..  ال المنازعات الدوليةال المنازعات الدوليةوهو مشروع سواء أكان بين الأفراد أم في مجوهو مشروع سواء أكان بين الأفراد أم في مج
فيجـوز فيجـوز   ,,  التحكيم عقدٌ غير لازم لكل مـن الطـرفين المحتكمـين والحكـمالتحكيم عقدٌ غير لازم لكل مـن الطـرفين المحتكمـين والحكـم  ::  ثانياً ثانياً 

ويجـوز للحكـم أن ويجـوز للحكـم أن   ,,   الحكـم في التحكـيم الحكـم في التحكـيملكل من الطرفين الرجوع فيه ما لم يشرع لكل من الطرفين الرجوع فيه ما لم يشرع 
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ولا يجـوز لـه أن يـستخلف ولا يجـوز لـه أن يـستخلف   ,,   ما دام لم يُـصدر حكمـه ما دام لم يُـصدر حكمـه−−ولو بعد قبولهولو بعد قبوله−−يعزل نفسه يعزل نفسه 
    ..  ين لأن الرضا مرتبط بشخصهين لأن الرضا مرتبط بشخصهغيره دون إذن الطرفغيره دون إذن الطرف

ولا فـيما اسـتلزم ولا فـيما اسـتلزم   ,,  لا يجوز التحكيم في كل ما هو حـق الله تعـالى كالحـدودلا يجوز التحكيم في كل ما هو حـق الله تعـالى كالحـدود  ::  ثالثاً ثالثاً 
  ,,  الحكم فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المتحاكمين ممن لا ولاية للحكـم عليـهالحكم فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المتحاكمين ممن لا ولاية للحكـم عليـه

    ..  ولا فيما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيهولا فيما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيه  ,,  لتعلق حق الولد بهلتعلق حق الولد به  ,,  كاللعانكاللعان
    ..  فإذا قضى الحكم فيما لا يجوز فيه التحكيم فحكمه باطل ولا ينفذفإذا قضى الحكم فيما لا يجوز فيه التحكيم فحكمه باطل ولا ينفذ

    ..  يشترط في الحكم بحسب الأصل توافر شروط القضاءيشترط في الحكم بحسب الأصل توافر شروط القضاء  ::  رابعاً رابعاً 
  ,,  فإن أبى أحد المحتكمـينفإن أبى أحد المحتكمـين  ,,  الأصل أن يتم تنفيذ حكم المحكم طواعيةالأصل أن يتم تنفيذ حكم المحكم طواعية  ::  خامساً خامساً 

أو أو   ,,   بينـاً  بينـاً ما لم يكن جـوراً ما لم يكن جـوراً   ,,  وليس للقضاء نقضهوليس للقضاء نقضه  ,,  عرض الأمر على القضاء لتنفيذهعرض الأمر على القضاء لتنفيذه
    ..  مخالفاً لحكم الشرعمخالفاً لحكم الشرع

يجــوز احتكــام الــدول أو يجــوز احتكــام الــدول أو   ,,  إذا لم تكــن هنــاك محــاكم دوليــة إســلاميةإذا لم تكــن هنــاك محــاكم دوليــة إســلامية  ::  سادســاً سادســاً 
    ..  توصلاً لما هو جائز شرعاً توصلاً لما هو جائز شرعاً   ,,  المؤسسات الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلاميةالمؤسسات الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية

  
  .  إلى غير شرع اهللالتحاكم : المبحث الثاني

والترافـع إليـه ليقـضي في والترافـع إليـه ليقـضي في   ,,  لمخاصمة إلى الحاكملمخاصمة إلى الحاكمتدل لفظة التحاكم في اللغة على اتدل لفظة التحاكم في اللغة على ا
  ..  ))١١((واحتكمواحتكم  ,,  تحاكمتحاكم  ::  يقاليقال  ,,  الخصومةالخصومة

لأنَّ القـضاء لأنَّ القـضاء   ;;  وهذا أمرٌ لا حرج فيه في الشريعةوهذا أمرٌ لا حرج فيه في الشريعة  ,,  ومعناها في الاصطلاح كذلكومعناها في الاصطلاح كذلك
لكن جاءه الحرج والذم هنا مـن كونـه طلبـاً لفـصل لكن جاءه الحرج والذم هنا مـن كونـه طلبـاً لفـصل   ,,  إنَّما وضع لفصل الخصوماتإنَّما وضع لفصل الخصومات

    ..  الخصومة عند من لا يحكم بشرع اهللالخصومة عند من لا يحكم بشرع االله
وهذا يوجـب عـلى أطـراف الخـصومة وعـلى وهذا يوجـب عـلى أطـراف الخـصومة وعـلى   ,,  والحكم لابد أن يكون بشرع االلهوالحكم لابد أن يكون بشرع االله
    ..  القاضي عدم مجاوزة ذلك إلى غيرهالقاضي عدم مجاوزة ذلك إلى غيره

م التحاكم إلى غـير مـا شرعـه  م وتجرِّ م التحاكم إلى غـير مـا شرعـه وقد وردت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تحرِّ م وتجرِّ وقد وردت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تحرِّ
    ::  ومن ذلكومن ذلك  ,,  االله سبحانهاالله سبحانه

                                                                                                  
  ,,  ١٩٢١٩٢//٥٥بـاب المـيم فـصل الحـاء بـاب المـيم فـصل الحـاء   ,,  الـصحاحالـصحاح  ::  الجـوهريالجـوهري  ,,  ٩١٩١صص  ,,  أساس البلاغـةأساس البلاغـة  ::  الزمخشريالزمخشري  ))١١((

    ..  ٩٩٩٩//٤٤باب الميم فصل الحاء باب الميم فصل الحاء   ,,  س المحيطس المحيطالقاموالقامو  ,,  الفيروز آباديالفيروز آبادي
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H  G  F  E  D  C  B  A         J  I  ﴿﴿  ::   قوله سبحانه وتعالى قوله سبحانه وتعالى––  ١١
  X  W  V  U  T     S    R  Q  P  O  N  M  L  K

^  ]    \  [  Z  Y﴾﴾))١١((  ..  
¬  ®  ¯   °      ±  µ  ´  ³  ²    ¶  ﴿﴿  ::  وقوله تعالىوقوله تعالى

À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸﴾﴾))٢٢((  ..  
  ,,  كل من حكم بغير شرع االله فهو طاغوتكل من حكم بغير شرع االله فهو طاغوت««  ::  قال الشيخ ابن سعدي رحمه االلهقال الشيخ ابن سعدي رحمه االله

فكيف يجتمع هذا والإيمان? فإن الإيمان يقتضي الانقياد فكيف يجتمع هذا والإيمان? فإن الإيمان يقتضي الانقياد   ,,  كفروا بهكفروا بهوقد أمروا أن يوقد أمروا أن ي
فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم   ,,  لشرع االله وتحكيمه في كل أمرٍ من الأمورلشرع االله وتحكيمه في كل أمرٍ من الأمور
  ..  ))٣٣((»»الطاغوت على حكم االله فهو كاذب في ذلكالطاغوت على حكم االله فهو كاذب في ذلك

وإن اختلفت وإن اختلفت   ,,  وقد رويت في سبب نزولها رواياتٌ عديدة تدور على معنى واحدوقد رويت في سبب نزولها رواياتٌ عديدة تدور على معنى واحد
    ..  ل منه ذلكل منه ذلكفي ذكر من حصفي ذكر من حص

رو￯ ابن عطية في تفسيره عن الشعبي أنها نزلـت في منـافق اسـمه بـشر خاصـم رو￯ ابن عطية في تفسيره عن الشعبي أنها نزلـت في منـافق اسـمه بـشر خاصـم 
فـأبى ذلـك فـأبى ذلـك   ,,  فدعاه اليهودي إلى المسلمين لعلمه أنهم لايرتشونفدعاه اليهودي إلى المسلمين لعلمه أنهم لايرتشون  ,,  رجلاً من اليهودرجلاً من اليهود

فاتفقا بعد ذلك عـلى أن يأتيـا كاهنـاً فاتفقا بعد ذلك عـلى أن يأتيـا كاهنـاً   ,,  ودعا اليهودي إلى اليهود لعلمه أنهم يرتشونودعا اليهودي إلى اليهود لعلمه أنهم يرتشون
    ..  ))٤٤((نزل االله هذه الآياتنزل االله هذه الآياتكان بالمدينة فرضياه فأكان بالمدينة فرضياه فأ

وذلك أنهم تفـاخروا وذلك أنهم تفـاخروا   ,,  يريرضضوالنوالن  ,,  ورو￯ السدي أنها نزلت في المنافقين من قريظةورو￯ السدي أنها نزلت في المنافقين من قريظة
فدعا المؤمنـون فدعا المؤمنـون   ,,  فأبت قريظة لما جاء الإسلام وطلبوا المنافرةفأبت قريظة لما جاء الإسلام وطلبوا المنافرة  ,,  بسبب تكافؤ دمائهمبسبب تكافؤ دمائهم

    ..  ))٥٥(( ودعا المنافقون منهم إلى كاهن كان بالمدينة فنزلت ودعا المنافقون منهم إلى كاهن كان بالمدينة فنزلت  صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلممنهم إلى النبي منهم إلى النبي 
    ..  ))٦٦((﴾﴾Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   Ð﴿﴿  ::   تعالى تعالى قوله قوله––

  ,,  ينكر تعالى على من خرج عن حكم االله المـشتمل عـلى كـل خـيرينكر تعالى على من خرج عن حكم االله المـشتمل عـلى كـل خـير  ::  قال ابن كثيرقال ابن كثير
                                                                                                  

    ..  ))٦٠٦٠((الآية رقم الآية رقم   ,,  سورة النساءسورة النساء  ))١١((
    ..  ))٦٥٦٥((الآية رقمالآية رقم  ,,  سورة النساءسورة النساء  ))٢٢((
    ..  ٩٠٩٠//٢٢  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  ))٣٣((
    ..  ٧٢٧٢//٢٢المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   ))٤٤((
    ..  المرجع السابقالمرجع السابق  ))٥٥((
    ..  ))٥٠٥٠((ة رقم ة رقم الآيالآي  ,,  سورة المائدةسورة المائدة  ))٦٦((
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والاصطلاحات التي والاصطلاحات التي   ,,  وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواءوعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء  ,,  الناهي عن كل شرالناهي عن كل شر
ن بـه مـن ن بـه مـن كما كان أهل الجاهليـة يحكمـوكما كان أهل الجاهليـة يحكمـو  ,,  وضعها الرجال بلا مستند من شريعة االلهوضعها الرجال بلا مستند من شريعة االله
فمن فعل ذلك فهو كافر يجب فمن فعل ذلك فهو كافر يجب   ::  ثم قالثم قال  ,,  الضلالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهمالضلالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم

  ..  ))١١((فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثيرفلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير  ,,  قتله حتى يرجع إلى حكم االله ورسولهقتله حتى يرجع إلى حكم االله ورسوله
z  y  x  wv  u   t  s  r  q  }  ﴿﴿  ::   قوله تعالى قوله تعالى––  ٢٢  

f  e                  d  c  b  a  `  _  ~     }  |  
  u  t  sr  q  p  o  n  m   l  k  j  ih  g
  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {  z  y  x  w   v
   ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥
  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °¯

Á  À  ¿﴾﴾))٢٢((  ..    
[   ^  _  `  j   i  h  g  f  e  dc  b  a  ﴿﴿  ::  وقولهوقوله

m  l  k﴾﴾))٣٣((  ..  
ذه الآيات أن االله سبحانه وصـف الحكـم بغـير مـا أنـزل االله ذه الآيات أن االله سبحانه وصـف الحكـم بغـير مـا أنـزل االله ووجه الدلالة من هووجه الدلالة من ه

لمنابذته للخالق سبحانه وتعالى لمنابذته للخالق سبحانه وتعالى   ,,  وهذا كافٍ في التنفير منهوهذا كافٍ في التنفير منه  ,,  والفسقوالفسق  بالكفر والظلمبالكفر والظلم
  ,,  وبتقديم كلام البشر وأهوائهم على ما شرعه االله سـبحانهوبتقديم كلام البشر وأهوائهم على ما شرعه االله سـبحانه  ,,  والعدوان على سلطانهوالعدوان على سلطانه

لآية الأولى هل المقصود به الكفـر لآية الأولى هل المقصود به الكفـر وقد تحدث العلماء عن المقصود بالكفر المذكور في اوقد تحدث العلماء عن المقصود بالكفر المذكور في ا
فذكروا انه يكون كفراً أكبر يخرج عن الملـة فذكروا انه يكون كفراً أكبر يخرج عن الملـة   ,,  الأكبر المخرج عن الملة في كل الأحوالالأكبر المخرج عن الملة في كل الأحوال

ويكـون كفـراً أصـغر لا ويكـون كفـراً أصـغر لا   ,,  أو تفضيل غيره عليهأو تفضيل غيره عليه  ,,  إذا كان من باب الرفض لحكم االلهإذا كان من باب الرفض لحكم االله
كمـه بغـير مـا كمـه بغـير مـا أو متأثماً حال حأو متأثماً حال ح  ,,  يخرج مرتكبه عن الملة فيما إذا كان معتقداً لشرع االلهيخرج مرتكبه عن الملة فيما إذا كان معتقداً لشرع االله

    ..  أنزل االله ونحوهأنزل االله ونحوه
أن الحكم بغير ما أن الحكم بغير ما   ::  وهووهو  ,,  وهذا أمر ينبغي أن يتفطن لهوهذا أمر ينبغي أن يتفطن له  ::  قال ابن أبي العز الحنفيقال ابن أبي العز الحنفي

                                                                                                  
    ..  ٦٨٦٨//٢٢التفسير التفسير   ))١١((
    ..  ))٤٥٤٥  ,,  ٤٤٤٤((الآية الآية   ,,  سورة المائدةسورة المائدة  ))٢٢((
    ..  ))٤٧٤٧((الآية رقم الآية رقم   ,,  سورة المائدةسورة المائدة  ))٣٣((
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  ,,  وقـد يكـون معـصية كبـيرة أو صـغيرةوقـد يكـون معـصية كبـيرة أو صـغيرة  ,,  راً ينقل عـن الملـة راً ينقل عـن الملـة ففأنزل االله قد يكون كأنزل االله قد يكون ك
وذلـك بحـسب وذلـك بحـسب   ,,  ويكون كفراً إما مجازياً وإما كفراً أصغر على القـولين المـذكورينويكون كفراً إما مجازياً وإما كفراً أصغر على القـولين المـذكورين

أو أو   ,,  وأنـه مخـير فيـهوأنـه مخـير فيـه  ,,  فإن اعتقد أن الحكم بما انـزل االله غـير واجـبفإن اعتقد أن الحكم بما انـزل االله غـير واجـب  ,,  حال الحاكمحال الحاكم
وإن اعتقد وجوب الحكم بما انـزل وإن اعتقد وجوب الحكم بما انـزل   ,,  استهان به مع تيقنه أنه حكم االله فهذا كفرٌ أكبراستهان به مع تيقنه أنه حكم االله فهذا كفرٌ أكبر

فهـذا فهـذا   ,,  وعدل عنه مع اعترافه بأنه مـستحق للعقوبـةوعدل عنه مع اعترافه بأنه مـستحق للعقوبـة  ,,  وعلمه في هذه الواقعةوعلمه في هذه الواقعة  ,,  اهللاالله
وإن جهـل حكـم االله فيهـا مـع بـذل وإن جهـل حكـم االله فيهـا مـع بـذل   ,,  أو أصـغرأو أصـغر  ,,  زياً زياً عاصٍ ويسمى كافر كفراً مجاعاصٍ ويسمى كافر كفراً مجا

أجـر عـلى أجـر عـلى   ,,  واسـتفراغ وسـعه في معرفـة الحكـم وأخطـأ فهـذا مخطـئ لـهواسـتفراغ وسـعه في معرفـة الحكـم وأخطـأ فهـذا مخطـئ لـه  ,,  جهدهجهده
  ..  ))١١((اجتهادهاجتهاده

أو أو   ,,  من لم يحكم بما أنزل االله استخفافاً بـهمن لم يحكم بما أنزل االله استخفافاً بـه««  ::  قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه االلهقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه االله
ه فهو كافرٌ كفـراً مخرجـاً عـن ه فهو كافرٌ كفـراً مخرجـاً عـن أو مثلأو مثل  ,,  وانفع للخلقوانفع للخلق  ,,  احتقاراً له أن غيره أصلح منهاحتقاراً له أن غيره أصلح منه

  ..  ))٢٢((»»الملةالملة
ومن يرضى بالتحـاكم إلى أحكـام وقـوانين ومن يرضى بالتحـاكم إلى أحكـام وقـوانين   ,,  هذا حال من يحكم بغير ما أنزل االلههذا حال من يحكم بغير ما أنزل االله

هؤلاء الذين ذمهم االله وتوعدهم فهو مثلهم لأنه راضٍ بما يخالف شرع االله منـاقض هؤلاء الذين ذمهم االله وتوعدهم فهو مثلهم لأنه راضٍ بما يخالف شرع االله منـاقض 
    ..  لما نهاه االله عنهلما نهاه االله عنه

¨  ©   ª  »  ¬  ®  ¯  ﴿﴿  ::   قولـــه تعـــالى قولـــه تعـــالى––  ٤٤
²   ±  °     ½  ¼  »   º¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  

Â  Á  À  ¿¾﴾﴾))٣٣((  ..  
أخرج الإمام أحمد والترمذي عن عدي بن حاتم رضي االله عنه أنـه عنـدما دخـل أخرج الإمام أحمد والترمذي عن عدي بن حاتم رضي االله عنه أنـه عنـدما دخـل 

فقرأ النبي عليـه الـسلام فقرأ النبي عليـه الـسلام   ,,  النبي عليه الصلاة والسلام رأ￯ في عنقه صليباً من فضةالنبي عليه الصلاة والسلام رأ￯ في عنقه صليباً من فضة
مـوا   ,,  بـلىبـلى««  ::  صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمفقال النبـي فقال النبـي   ,,  إنهم لم يعبدوهمإنهم لم يعبدوهم  ::  فقال عديفقال عدي  ,,  هذه الآيةهذه الآية مـوا إنهـم حرَّ إنهـم حرَّ

    ..  ))٤٤((»»وأحلُّوا لهم الحرام فتبعوهم فذلك عبادتهم إيَّاهموأحلُّوا لهم الحرام فتبعوهم فذلك عبادتهم إيَّاهم  ,,  عليهم الحلالعليهم الحلال
                                                                                                  

    ..  ٣٢٣٣٢٣صص  ,,  شرح العقيدة الطحاويةشرح العقيدة الطحاوية  ))١١((
    ..  ١٦١١٦١//٦٦مجموع فتاو￯ ورسائل الشيخ مجموع فتاو￯ ورسائل الشيخ   ))٢٢((
    ..  ))٣١٣١((الآية رقم الآية رقم   ,,  سورة التوبةسورة التوبة  ))٣٣((
    ..  ٣٤٩٣٤٩//٢٢تفسير ابن كثير تفسير ابن كثير   ))٤٤((
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  ,,  ))١١((﴾﴾Ë  Ê  ÉÈ  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á﴿﴿  ::   قولـــه تعـــالى قولـــه تعـــالى––  ٥٥
ويعطـي لغـير االله مـا لا ويعطـي لغـير االله مـا لا   ,,  والذي يحكم بغير حكم االله أو يتحاكم إليه يخالف أمر االلهوالذي يحكم بغير حكم االله أو يتحاكم إليه يخالف أمر االله

فينـسحب عليـه فينـسحب عليـه   ,,  ))٢٢((﴾﴾~  �  ¡  ¢﴿﴿  ::   ذكـره ذكـرهفإن االله يقول جـلَّ فإن االله يقول جـلَّ   ,,  إلاَّ اللهإلاَّ الله  يصحيصح
أو متهاونـاً أو أو متهاونـاً أو   ,,  حكم ما تقدم في الدليل الثاني إن كان قاصداً مفضلاً لحكم غـير االلهحكم ما تقدم في الدليل الثاني إن كان قاصداً مفضلاً لحكم غـير االله

  ..  جاهلاً أو مخطئاً في اجتهادهجاهلاً أو مخطئاً في اجتهاده
ما يجري الآن من الـنص في العقـود عـلى أن يكـون التحـاكم إلى أحـد القـوانين ما يجري الآن من الـنص في العقـود عـلى أن يكـون التحـاكم إلى أحـد القـوانين فف

دلـة دلـة يـه معارضـة واضـحة لظـاهر الأيـه معارضـة واضـحة لظـاهر الأالوضعية حال وجود خلاف بين المتعاقـدين فالوضعية حال وجود خلاف بين المتعاقـدين ف
والأمر في غاية العـسر والأمر في غاية العـسر   ,,  الشرعية الدالة على تحريم الحكم والتحاكم إلى غير شرع اهللالشرعية الدالة على تحريم الحكم والتحاكم إلى غير شرع االله

ا أن يؤدي إلى مصادمة الأدلة الـصريحة الواضـحة عنـد   ;;  والخطورة كما تقدموالخطورة كما تقدم ا أن يؤدي إلى مصادمة الأدلة الـصريحة الواضـحة عنـد لأنه إمَّ لأنه إمَّ
ب ب وانـسداد بـاوانـسداد بـا  ,,  أو أن يؤدي إلى تعطل كثـيرٍ مـن أبـواب التجـارةأو أن يؤدي إلى تعطل كثـيرٍ مـن أبـواب التجـارة  ,,  القول بجوازهالقول بجوازه

    ..  التعامل عند القول بحرمتهالتعامل عند القول بحرمته
أقوال العلماء المعاصرين في مسألة التحاكم إلى القوانين الوضعية  : المبحث الثالث

  : في المعاملات المالية والعقود
    ::  وللعلماء المعاصرين في هذه المسألة قولانوللعلماء المعاصرين في هذه المسألة قولان

  ير￯ حرمة النص على التحاكم إلى هذه القوانين لكونها مخالفة لـشرع االلهير￯ حرمة النص على التحاكم إلى هذه القوانين لكونها مخالفة لـشرع االله  ::  الأولالأول
وهذا أمرٌ قد يخرج المرء المـسلم مـن دائـرة وهذا أمرٌ قد يخرج المرء المـسلم مـن دائـرة   ,,  فهو إعراض عن شرع االله ورضا بغيرهفهو إعراض عن شرع االله ورضا بغيره

والتـي لا والتـي لا   ,,  والدليل على ذلك الأدلـة المتقدمـةوالدليل على ذلك الأدلـة المتقدمـة  ,,  ويجعله مستحقاً لعذاب االلهويجعله مستحقاً لعذاب االله  ,,  إيمانهإيمانه
    ..  ينازع في صحتها ولا في ثبوتها أحدينازع في صحتها ولا في ثبوتها أحد

    ..  وممن قال به من المعاصرين الشيخ سليمان بن سحمانوممن قال به من المعاصرين الشيخ سليمان بن سحمان
  ,,  والنزاع إنما يكـون لأجـل الـدنياوالنزاع إنما يكـون لأجـل الـدنيا  ,,  إذا كان التحاكم كفراً إذا كان التحاكم كفراً ««  ::  مانمانقال الشيخ سليقال الشيخ سلي

فكيف يجوز أن تكفر لذلك? فإنه لا يؤمن احد حتى يكون االله ورسوله أحـب إليـه فكيف يجوز أن تكفر لذلك? فإنه لا يؤمن احد حتى يكون االله ورسوله أحـب إليـه 
فلـو فلـو   ,,  وحتى يكون الرسول أحب إليه من والده وولده والناس أجمعينوحتى يكون الرسول أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين  ,,  مما سواهمامما سواهما

ولـو اضـطرك ولـو اضـطرك   ,,  لأجلهـالأجلهـاذهبت دنياك كلها لمـا جـاز لـك المحاكمـة إلى الطـاغوت ذهبت دنياك كلها لمـا جـاز لـك المحاكمـة إلى الطـاغوت 
                                                                                                  

    ..  ))١٠١٠((الآية رقمالآية رقم  ,,  لشور￯لشور￯سورة اسورة ا  ))١١((
    ..  ))٥٧٥٧((الآية رقم الآية رقم   ,,  سورة الأنعامسورة الأنعام  ))٢٢((
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ك بين أن تحاكم إلى الطاغوت أو تبذل دنياك لوجب عليـك البـذل  ,,  مضطرمضطر ك بين أن تحاكم إلى الطاغوت أو تبذل دنياك لوجب عليـك البـذلوخيرَّ   ,,  وخيرَّ
      ..  ))١١((وبمثله قال الشيخ حمد بن عتيقوبمثله قال الشيخ حمد بن عتيق  ,,  »»ولم يجز لك المحاكمة إلى الطاغوتولم يجز لك المحاكمة إلى الطاغوت

واستدل الشيخ بأنَّ الصحابة ألزمـوا بـالهجرة مـع كـون أمـوالهم ضـاعت عنـد واستدل الشيخ بأنَّ الصحابة ألزمـوا بـالهجرة مـع كـون أمـوالهم ضـاعت عنـد 
  ..  ز لهم ترك الهجرةز لهم ترك الهجرةولم يجولم يج  ,,  فذهبت دنياهمفذهبت دنياهم  ,,  قريشقريش

وأنه يترتب عليـه مـا وأنه يترتب عليـه مـا   ,,  ير￯ أن التحاكم إلى غير شرع االله لا يجوزير￯ أن التحاكم إلى غير شرع االله لا يجوز  ::  والقول الثانيوالقول الثاني
ـا الحـال التـي   ,,  لكـن في حـال الـسعة والاختيـارلكـن في حـال الـسعة والاختيـار  ,,  ذكره أصحاب القول الأولذكره أصحاب القول الأول ـا الحـال التـي أمَّ أمَّ

ولا ولا   ,,  يعيشها الناس في هذا الزمن فإنها حال تفرض على المتعامل اللجـوء إلى ذلـكيعيشها الناس في هذا الزمن فإنها حال تفرض على المتعامل اللجـوء إلى ذلـك
ـــه ـــه من ـــرَّ ل ـــهمف ـــه من ـــرَّ ل ـــا  ,,  مف ـــشابكت علاقاته ـــاة الآن ت ـــافالحي ـــشابكت علاقاته ـــاة الآن ت ـــا   ,,  فالحي ـــددت جوانبه ـــا وتع ـــددت جوانبه وتع

والاجتماعية بحيث يتعذر أو يتعسر على المسلم أن يجد نظاماً تجارياً يتحقـق والاجتماعية بحيث يتعذر أو يتعسر على المسلم أن يجد نظاماً تجارياً يتحقـق   التجاريةالتجارية
بـل جميـع جوانـب الحيـاة بـل جميـع جوانـب الحيـاة   ,,  به المقصود ولا توجد فيـه هـذه المخالفـات الواضـحةبه المقصود ولا توجد فيـه هـذه المخالفـات الواضـحة

ف والسفر ف والسفر اصطبغت بالرضوخ لهذه القوانين ومن ذلك مسائل النقل الجوي والصراصطبغت بالرضوخ لهذه القوانين ومن ذلك مسائل النقل الجوي والصر
كما يمكن القول بأن الدنيا بأسرها الآن لا تحكـم شرع كما يمكن القول بأن الدنيا بأسرها الآن لا تحكـم شرع   ,,   وغيرها وغيرهاوالدراسة والعلاجوالدراسة والعلاج
اللهم إلا عدد قليلٌ منهـا قـد لا يـصل إلى عـدد أصـابع اليـد اللهم إلا عدد قليلٌ منهـا قـد لا يـصل إلى عـدد أصـابع اليـد   ,,  االله في جميع أقطارهااالله في جميع أقطارها

ولا يفـي بمطالـب ولا يفـي بمطالـب   ,,  وهذا العدد لا يـستوعب كـل الحاجـات التجاريـةوهذا العدد لا يـستوعب كـل الحاجـات التجاريـة  ,,  الواحدةالواحدة
عامل مع الكثرة الكاثرة من الدول التي لا تحكـم شرع عامل مع الكثرة الكاثرة من الدول التي لا تحكـم شرع الأمر الذي جعل التالأمر الذي جعل الت  ,,  الناسالناس

ــة ــةاالله ضرورة أو حاجــة ملحَّ شرط شرط −−  ,,  ولــذلك فإنــه يجــوز القبــول بهــذا الــشرطولــذلك فإنــه يجــوز القبــول بهــذا الــشرط  ,,  االله ضرورة أو حاجــة ملحَّ
 وتنفيذ مقتضاه عند وجود ما يدعو لـذلك اسـتثناء  وتنفيذ مقتضاه عند وجود ما يدعو لـذلك اسـتثناء −−التحاكم إلى القوانين الوضعيةالتحاكم إلى القوانين الوضعية

    ::  ودليلهم في ذلك ما يليودليلهم في ذلك ما يلي  ,,  للضرورة أو الحاجةللضرورة أو الحاجة
s  r  q  p  o  n  m  ﴿﴿  ::  ورة البقرةورة البقرة قوله تعالى في س قوله تعالى في س––  ١١

  _  ~   }  |  {  z    y  x  w  v  u   t
  rq     p  o  n    m  l       k      j  i  hg  f    e  d  c  b  a  `

v  u   t  s﴾﴾))٢٢((  ..    
G  F  E  D  C  B  A  ﴿﴿  ::  وقوله جل ذكره في سورة المائدةوقوله جل ذكره في سورة المائدة

                                                                                                  
    ..  هـهـ١٤١٧١٤١٧  ,,  ٦٦  ::  طط  ,,  عبدالرحمن قاسمعبدالرحمن قاسم  ::  تحقيقتحقيق  ,,  علماء نجدعلماء نجد  ,,   في الأجوبة النجدية في الأجوبة النجديةالدرر السنيةالدرر السنية  ))١١((
    ..  ))١٧٣١٧٣−−١٧٢١٧٢((الآيات الآيات   ,,  سورة البقرةسورة البقرة  ))٢٢((
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  R   Q  P  O  N  M  L  K   J      I  H  U  T    S
  e     d  c  b  a  `_  ^  ]\   [  Z  Y  X  W  V
  r  q  p   o  n  m  l  k  ji  h  g   f
  a  `  _  ~}  |  {  z   y  x  w  vu  t  s

b﴾﴾))١١((  ..  
ن ألجاته الضرورة  ن ألجاته الضرورة ووجه الدلالة من هذه الآيات أن االله رفع الإثم والمؤاخذة عمَّ ووجه الدلالة من هذه الآيات أن االله رفع الإثم والمؤاخذة عمَّ

وهذه الآيات وهذه الآيات   ,,  ولا قصد لهاولا قصد لها  ,,  ن غير رضا بهان غير رضا بهاإلى تناول شيءٍ من هذه المحرمات مإلى تناول شيءٍ من هذه المحرمات م
إلا أن العبرة إلا أن العبرة   ,,  وإن كانت واردة على سبب خاص يتعلق ببيان المحرمات من اللحوموإن كانت واردة على سبب خاص يتعلق ببيان المحرمات من اللحوم

    ..  بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على ما تقرر عند جماهير علماء الأصولبعموم اللفظ لا بخصوص السبب على ما تقرر عند جماهير علماء الأصول
 قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين أم سلمة  قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم عن أم المؤمنين أم سلمة ––  ٢٢

فمن كره فمن كره   ,,  فتعرفون منهم وتنكرونفتعرفون منهم وتنكرون  ,,  إنه يستعمل عليكم أمراءإنه يستعمل عليكم أمراء  ::  رضي االله عنهارضي االله عنها
فلا فلا أأ  ::  قالوا يارسول االلهقالوا يارسول االله  ,,  ولكن من رضي وتابعولكن من رضي وتابع  ,,  ومن أنكر فقد سلمومن أنكر فقد سلم  ,,  فقد برئفقد برئ

  ..  ))٢٢((»»لا ما صلوالا ما صلوا««  ::  نقاتلهم? قالنقاتلهم? قال
    ::  والاستدلال من هذا الحديث على المطلوب من وجهينوالاستدلال من هذا الحديث على المطلوب من وجهين

  ,,  هو ما خالف شرع االله في أعمالهمهو ما خالف شرع االله في أعمالهمراء راء ات الأمات الأمأنَّ ما ينكر من تصرفأنَّ ما ينكر من تصرف  ::  الأولالأول
وعلى ذلك فالحديث نص في وعلى ذلك فالحديث نص في   ,,  وهو يشمل الحكم بغير ما أنزل االلهوهو يشمل الحكم بغير ما أنزل االله  ,,  وأحكامهموأحكامهم

أما من أما من   ,,  قصر المؤاخذة الشرعية فيمن تحاكم للقوانين الوضعية عن من رضي بذلكقصر المؤاخذة الشرعية فيمن تحاكم للقوانين الوضعية عن من رضي بذلك
    ..  منهامنهاأنكر ولم يرض مع عدم استطاعته التغيير فإنه سالم أنكر ولم يرض مع عدم استطاعته التغيير فإنه سالم 

ولكن الإثم ولكن الإثم   ::  معناهمعناه  ::  وي رحمه االله في شرحه لهذا الحديثوي رحمه االله في شرحه لهذا الحديثقال الإمام النوقال الإمام النو
وفيه دليلٌ على أنَّ من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم وفيه دليلٌ على أنَّ من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم   ,,  والعقوبة على من رضي وتابعوالعقوبة على من رضي وتابع

  ..  ))٣٣((بل إنما يأثم بالرضا به أو بأن لا يكرهه بقلبهبل إنما يأثم بالرضا به أو بأن لا يكرهه بقلبه  ,,  بمجرد السكوتبمجرد السكوت
المخالفين لشرع المخالفين لشرع على التسليم بان الحديث وارد في شأن الأمراء على التسليم بان الحديث وارد في شأن الأمراء   ::  الوجه الثانيالوجه الثاني

                                                                                                  
    ..  ))٣٣((الآيةالآية  ,,  سورة المائدةسورة المائدة  ))١١((
    ..  ))١٨٥١٨٥٤٤((حديثحديث  ,,  ١٤٨٠١٤٨٠//٣٣صحيح مسلم صحيح مسلم     ))٢٢((
    ..  ٢٤٣٢٤٣//١٢١٢شرح النووي على صحيح مسلم شرح النووي على صحيح مسلم     ))٣٣((
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بناءً على أنَّ بناءً على أنَّ   ,,  إلا أنه يشمله بعمومهإلا أنه يشمله بعمومه  ,,  وليس فيه ذكر للاحتكام إلى القوانينوليس فيه ذكر للاحتكام إلى القوانين  ,,  اهللاالله
والمسلم الذي يقبل والمسلم الذي يقبل   ,,  كما تقدمكما تقدم  ,,  العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسبابالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب

مع عدم رضاه به مع عدم رضاه به   ,,  محتاجاً أو مضطراً بشرط التحاكم إلى القوانين الوضعية ظاهراً محتاجاً أو مضطراً بشرط التحاكم إلى القوانين الوضعية ظاهراً 
    ..  وحة في ذلكوحة في ذلكفي نفسه له مندفي نفسه له مند

٣٣  ––￯الاستدلال بمسألة عموم البلو ￯و و  أ أوهي الأمر الذي يشمل الناس جميعاً وهي الأمر الذي يشمل الناس جميعاً   ,,   الاستدلال بمسألة عموم البلو
    ::  وهي تشمل أمرينوهي تشمل أمرين  ,,  فئة معينة منهمفئة معينة منهم

ويعسر عليهم ويعسر عليهم   ,,  ما تمس الحاجة إليه في عموم أحوال الناسما تمس الحاجة إليه في عموم أحوال الناس    −−أ أ     
    ..  الاستغناء عنه إلا بارتكاب مقشة زائدةالاستغناء عنه إلا بارتكاب مقشة زائدة

ويعسر على المكلف ويعسر على المكلف   ,,  بس بهبس بهويكثر التلويكثر التل  ,,   ما يشيع بين الناس ما يشيع بين الناس––ب ب     
    ..  ))١١((الاحتراز أو الافتكاك منهالاحتراز أو الافتكاك منه

وقد اشترط العلماء لجواز التخفيف والتيـسير بنـاءً عـلى عمـوم البلـو￯ شروطـاً وقد اشترط العلماء لجواز التخفيف والتيـسير بنـاءً عـلى عمـوم البلـو￯ شروطـاً 
    ::  عديدةعديدة

    ..  أو في حق جميع الناسأو في حق جميع الناس  ,,   عموم البلو￯ متحققاً في الحادثة نفسها عموم البلو￯ متحققاً في الحادثة نفسهان يكونن يكونأأمنها منها 
لا يمكـن أن لا يمكـن أن بحيـث بحيـث عـة الـشيء عـة الـشيء ن يكون عموم البلو￯ بالشيء ناشئاً مـن طبين يكون عموم البلو￯ بالشيء ناشئاً مـن طبيأأومنها ومنها 

أما إن كان ناشئاً عن تساهل المكلف في التلبس به فإنه لا يعـد حينئـذٍ أما إن كان ناشئاً عن تساهل المكلف في التلبس به فإنه لا يعـد حينئـذٍ   ,,  يكون إلا كذلكيكون إلا كذلك
    ..  سبباً في التيسير والتخفيفسبباً في التيسير والتخفيف

￯وأن لا يعارض نصاً شرعياً لا يمكن الجمع بين مقتضاه ومقتضى عموم البلو￯وأن لا يعارض نصاً شرعياً لا يمكن الجمع بين مقتضاه ومقتضى عموم البلو  ..    
بنـاءً عـلى أن مـا ثبـت بنـاءً عـلى أن مـا ثبـت   ,,  بحيـث يـزول بزوالهـابحيـث يـزول بزوالهـا  ,,  وأن يكون مقيداً بالحال نفسهاوأن يكون مقيداً بالحال نفسها

  ..  ))٢٢((وما شرع للحاجة يتقيد بوجودهاوما شرع للحاجة يتقيد بوجودها  ,,  للضرورة يقدر بقدرهاللضرورة يقدر بقدرها
    ::  ويتفرع على اعتبار عموم البلو￯ عدد من القواعد الفقهية المقررة عند العلماءويتفرع على اعتبار عموم البلو￯ عدد من القواعد الفقهية المقررة عند العلماء

فإنها دلت عليهـا أدلـة عديـدة فإنها دلت عليهـا أدلـة عديـدة   ..  ))٣٣((المشقة تجلب التيسيرالمشقة تجلب التيسير  ::  ومنها قاعدةومنها قاعدة  −−أ أ 
                                                                                                  

      ..  صالح بن عبداالله بن حميدصالح بن عبداالله بن حميد//انظر رسالة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية لمعالي دانظر رسالة رفع الحرج في الشريعة الإسلامية لمعالي د  ))١١((
      ..  ٣٥١٣٥١−−٣٤٠٣٤٠صص  ,,  عموم البلو￯ للدكتور الدوسريعموم البلو￯ للدكتور الدوسري  ))٢٢((
  ,,  ر للـسيوطير للـسيوطيوالأشـباه والنظـائوالأشـباه والنظـائ  ,,  ٣٤٨٣٤٨//٢٢الأشـباه والنظـائر لابـن الملقـن الأشـباه والنظـائر لابـن الملقـن   ::  انظر على سبيل المثـالانظر على سبيل المثـال  ))٣٣((

      ..  ١٦٦١٦٦−−١٦٢١٦٢صص
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  ::  وقولـهوقولـه  ,,  ))١١((﴾﴾ »  ¬  ®   ¯§  ¨  ©  ª   ﴿ ﴿::  منها قوله تعالىمنها قوله تعالى
﴿﴿¡  �   ~  }   |   {  z﴾﴾))بعثـت بعثـت ««  ::  وقوله عليه الـصلاة والـسلاموقوله عليه الـصلاة والـسلام  ,,  ))٢٢

    ..  ))٣٣((»»بالحنيفية السمحةبالحنيفية السمحة
ولا يقتـصر عـلى ولا يقتـصر عـلى   ,,  إذا عمَّ الحرام جاز استعمال ما يحتاج إليهإذا عمَّ الحرام جاز استعمال ما يحتاج إليه  ::   قاعدة قاعدة−−ب ب 
    ..  الضرورةالضرورة

د حلال فلا يجب د حلال فلا يجب إذا عم الحرام بحيث لا يوجإذا عم الحرام بحيث لا يوج  ::  قال العز بن عبدالسلام رحمه االله قال العز بن عبدالسلام رحمه االله 
  ..  ))٤٤((لما يؤدي إليه من الضرر العاملما يؤدي إليه من الضرر العام  ;;  على الناس الصبر إلى تحقق الضرورةعلى الناس الصبر إلى تحقق الضرورة

جـاز جـاز   ,,  لو عمَّ الحرام الأرض بحيث لا يوجد فيهـا حـلاللو عمَّ الحرام الأرض بحيث لا يوجد فيهـا حـلال  ::  وقال في موضع آخروقال في موضع آخر
  ;;  ولا يقف تحليل ذلك على الـضروراتولا يقف تحليل ذلك على الـضرورات  ,,  أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجةأن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة

والعنـاد والعنـاد   ,,  واستيلاء أهـل الكفـرواستيلاء أهـل الكفـر  ,,  ضعف العبادضعف العبادلأنه لو وقف عليها لأد￯ ذلك إلى لأنه لو وقف عليها لأد￯ ذلك إلى 
والأسـباب التـي تقـوم والأسـباب التـي تقـوم   ,,  ولانقطع الناس عن الحرف والصنائعولانقطع الناس عن الحرف والصنائع  ,,  على بلاد الإسلامعلى بلاد الإسلام
  ..  ))٥٥((بمصالح الأنامبمصالح الأنام

￯التأمل في أقسام عموم البلو ￯ولد￯التأمل في أقسام عموم البلو ￯وفي الشروط التـي ذكرهـا العلـماء لجـواز وفي الشروط التـي ذكرهـا العلـماء لجـواز   ,,  ولد
اكم إلى القـوانين في العقـود اكم إلى القـوانين في العقـود يتبـين أن القبـول بالتحـيتبـين أن القبـول بالتحـإعمالها والقواعد المتفرعة عنهـا إعمالها والقواعد المتفرعة عنهـا 

فإنه أمرٌ تمس الحاجـة إليـه في عمـوم فإنه أمرٌ تمس الحاجـة إليـه في عمـوم   ,,  مما يدخل تحت هذا المعنى بقسميهمما يدخل تحت هذا المعنى بقسميه  ,,  ونحوهاونحوها
ويعـسر عـلى المكلـف الاحـتراز أو ويعـسر عـلى المكلـف الاحـتراز أو   ,,  كما انه أمـر يكثـر التلـبس بـهكما انه أمـر يكثـر التلـبس بـه  ,,  أحوال الناسأحوال الناس
والتيـسير بنـاء عـلى والتيـسير بنـاء عـلى   والشروط التي وضعها العلماء لجواز الترخصوالشروط التي وضعها العلماء لجواز الترخص  ..  الانفكاك عنهالانفكاك عنه

  ..  يل متحققة فيهيل متحققة فيههذا الدلهذا الدل
العدول بحكم المسألة عما العدول بحكم المسألة عما   ::  وهووهو  ,,   الاستدلال على إباحة ذلك بالاستحسان الاستدلال على إباحة ذلك بالاستحسان––  ٤٤

                                                                                                  
      ..  ))١٨٥١٨٥((الآية رقم الآية رقم   ,,  سورة البقرةسورة البقرة  ))١١((
    ..  ))٧٨٧٨((الآية رقم الآية رقم   ,,  سورة الحجسورة الحج  ))٢٢((
    ..  ٢٦٦٢٦٦//٥٥مسند الإمام أحمد مسند الإمام أحمد   ))٣٣((
وقواعــد وقواعــد   ,,  ٣١٧٣١٧//٢٢وانظــر أيــضاً المنثــور للزركــشي وانظــر أيــضاً المنثــور للزركــشي   ,,  ٢٣٧٢٣٧//٢٢قواعــد الأحكــام في مــصالح الأنــام قواعــد الأحكــام في مــصالح الأنــام   ))٤٤((

    ..  ٨٤٨٤//١١السيوطي السيوطي 
    ..  ١٥٩١٥٩//٢٢لأنام لأنام قواعد الأحكام في مصالح اقواعد الأحكام في مصالح ا  ))٥٥((
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    ..  ))١١((لوجه معتبر يقتضي ذلكلوجه معتبر يقتضي ذلك  ,,  حكم به في نظائرها إلى ما يخالفهحكم به في نظائرها إلى ما يخالفه
ولـه أنـواع عديـدة بحـسب ولـه أنـواع عديـدة بحـسب   ,,  ومبناه على اليسر والتخفيف وإزالة العسر والحرجومبناه على اليسر والتخفيف وإزالة العسر والحرج

ورفـع ورفـع   ,,  ع عائـدة إلى اليـسر والتخفيـفع عائـدة إلى اليـسر والتخفيـفوكل هذه الأنـواوكل هذه الأنـوا  ;;  الدليل الذي يستند إليهالدليل الذي يستند إليه
    ..  ))٢٢((الحرج عن المكلفين كما يقرر ذلك فضيلة الدكتور يعقوب أباحسينالحرج عن المكلفين كما يقرر ذلك فضيلة الدكتور يعقوب أباحسين

اســتدلال اســتدلال   ::  يقــرر الــدكتور حــسين حامــد حــسان أن الاستحــسان في حقيقتــهيقــرر الــدكتور حــسين حامــد حــسان أن الاستحــسان في حقيقتــه
بالمصلحة المرسلة التي شهدت النصوص الشرعية لجنسها في مقابلة القياس بمعنـى بالمصلحة المرسلة التي شهدت النصوص الشرعية لجنسها في مقابلة القياس بمعنـى 

    ..  ))٣٣((لا القياس الجزئيلا القياس الجزئي  ,,  للأو الأصأو الأص  ,,  القاعدة العامةالقاعدة العامة
وبناءً عليه فإن الاستناد إلى هذا الـدليل في القـول بإباحـة التحـاكم إلى القـوانين وبناءً عليه فإن الاستناد إلى هذا الـدليل في القـول بإباحـة التحـاكم إلى القـوانين 
الوضعية عند عدم إمكان الانفكاك عن ذلك عملاً بمقتضى الضرورة والحاجة أمـرٌ الوضعية عند عدم إمكان الانفكاك عن ذلك عملاً بمقتضى الضرورة والحاجة أمـرٌ 

  ..  وليس خارجاً عنهاوليس خارجاً عنها  ,,  ملتئم مع أدلة الشرع وقواعدهملتئم مع أدلة الشرع وقواعده
وهو يفضي إلى مفـسدة وهو يفضي إلى مفـسدة   ,,  انسداد باب التعاملانسداد باب التعامل أن القول بمنع ذلك يؤدي إلى  أن القول بمنع ذلك يؤدي إلى −−  ٥٥

    ::  وقد راعى العلماء هذا المقتضى في عدد من المسائل منهاوقد راعى العلماء هذا المقتضى في عدد من المسائل منها  ,,  كبيرة لا تقرها الشريعةكبيرة لا تقرها الشريعة
 ما ذكره العلماء من أن القبول في العقود لا بـد أن يتـصل بالإيجـاب فـإذا  ما ذكره العلماء من أن القبول في العقود لا بـد أن يتـصل بالإيجـاب فـإذا ––  أأ

    ..  لكنهم أجازوا تأخر القبول ما داما في المجلس للضرورةلكنهم أجازوا تأخر القبول ما داما في المجلس للضرورة  ,,  تأخر عنه بطلتأخر عنه بطل
القياس أن لا يتأخر أحد الشطرين عـن الآخـر في مجلـس واحـد القياس أن لا يتأخر أحد الشطرين عـن الآخـر في مجلـس واحـد   ::  قال الكاسانيقال الكاساني

فوجد الثاني والأول منعدم فلا فوجد الثاني والأول منعدم فلا   ,,  لأنه كلما وجد أحدهما انعدم الثاني في زمان وجودهلأنه كلما وجد أحدهما انعدم الثاني في زمان وجوده
فـاعتبر المجلـس فـاعتبر المجلـس   ,,  إلا أنَّ اعتبار ذلك يؤدي إلى انسداد باب التعاقـدإلا أنَّ اعتبار ذلك يؤدي إلى انسداد باب التعاقـد  ,,  ينتظم الركنينتظم الركن

    ..  ))٤٤((ةةجامعاً للشطرين حكماً للضرورجامعاً للشطرين حكماً للضرور
مع أن الأصـل مع أن الأصـل   ,,  ما ذكره العلماء من جواز كون رأس مال السلم مما يوزنما ذكره العلماء من جواز كون رأس مال السلم مما يوزن  ––  بب

                                                                                                  
شرح مختـصر الروضـة شرح مختـصر الروضـة   ,,  ٣٣//٤٤كـشف الأسرار عـلى البـزدوي كـشف الأسرار عـلى البـزدوي   ,,  ٢١٠٢١٠//٤٤الأحكـام للآمـدي الأحكـام للآمـدي   ::  انظرانظر  ))١١((

      ..  ١٩٧١٩٧//٣٣للطوفي للطوفي 
إن الاستحـسان لـه إن الاستحـسان لـه   ::  مؤكداً هذا المعنـىمؤكداً هذا المعنـى  ::  ٢٠٩٢٠٩ويقول فضيلته صويقول فضيلته ص  ,,  ١٢٨١٢٨  ,,  ١٢٧١٢٧صص  ,,  الاستحسانالاستحسان  ))٢٢((

  ::  وأمـا المـضمونوأمـا المـضمون  ,,  كم نظائرهـاكم نظائرهـاوإخراج الجزئية من حوإخراج الجزئية من ح  ,,  أما الشكل فهو الاستثناءأما الشكل فهو الاستثناء  ,,  شكل ومضمونشكل ومضمون
  ,,  تـرك القيـاستـرك القيـاس((  ::  وهو الذي جعل بعض العلماء يعـرف الاستحـسان بأنـهوهو الذي جعل بعض العلماء يعـرف الاستحـسان بأنـه  ,,  فهو التيسير والتخفيففهو التيسير والتخفيف

    ..  ))أو طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلى به الخاص والعامأو طلب السهولة في الأحكام فيما يبتلى به الخاص والعام  ,,  والأخذ بما هو أرفق للناسوالأخذ بما هو أرفق للناس
    ..  ٤٨٤٨صص  ,,  فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرةفقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة  ))٣٣((
      ..  ١٣٧١٣٧//٥٥ع ع بدائع الصنائبدائع الصنائ  ))٤٤((
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في رأس المال الدراهم والدنانير وعللوا لذلك بأنـه حتـى لا ينـسدَّ بـاب الـسلم في في رأس المال الدراهم والدنانير وعللوا لذلك بأنـه حتـى لا ينـسدَّ بـاب الـسلم في 
    ..  ))١١((الموزوناتالموزونات
 وذكروا مثل ذلك في الصيد إذا رماه الصائد فغـاب عنـه فوجـده فإنـه  وذكروا مثل ذلك في الصيد إذا رماه الصائد فغـاب عنـه فوجـده فإنـه ––  جـجـ

حتى لا ينسدَّ باب الـصيد حتى لا ينسدَّ باب الـصيد   ::  قالواقالوا  ,,   كونه مات بسبب آخر كونه مات بسبب آخرمع احتمالمع احتمال  ;;  يباح للصائديباح للصائد
    ..  ))٢٢((ويقع الصيادون في الحرجويقع الصيادون في الحرج

والعلـة والعلـة   ,,  عدم اعتبار الغبن اليسير في تعامل الوصي في مال الموصى عليهعدم اعتبار الغبن اليسير في تعامل الوصي في مال الموصى عليه    −−  دد
    ..  ))٣٣((في ذلك عدم انسداد باب الوصايةفي ذلك عدم انسداد باب الوصاية

  ومن ذلك قبول خبر الفاسق في المعاملات لعسر التحقق من العدالـة فيومن ذلك قبول خبر الفاسق في المعاملات لعسر التحقق من العدالـة في  −−  هـهـ
                ..  ))٤٤((ولو لم يقبل لامتنع باب المعاملات ووقعوا في حرج عظيمولو لم يقبل لامتنع باب المعاملات ووقعوا في حرج عظيم  ,,  مثل هذه الأحوالمثل هذه الأحوال

 ما اشتهر وشاع بين الصحابة من غير نكير من اتجارهم إلى بلـدان لا تخـضع  ما اشتهر وشاع بين الصحابة من غير نكير من اتجارهم إلى بلـدان لا تخـضع −−  ٦٦
والأحكام والأحكام   ,,   بمقتضى أعرافهم بمقتضى أعرافهمهلهاهلهاأأوتعاملهم مع وتعاملهم مع   ,,  ودخولهم إليهاودخولهم إليها  ,,  لحكم الشريعةلحكم الشريعة
    ..  السائدة بينهمالسائدة بينهم
  : رجيحمناقشة وت

وقد يعترض على ما تقدم من استدلال على إباحة التحاكم إلى القوانين الوضـعية وقد يعترض على ما تقدم من استدلال على إباحة التحاكم إلى القوانين الوضـعية 
    ::  للحاجة ونحوها بأمرينللحاجة ونحوها بأمرين

وهـي أدلـة صريحـة وهـي أدلـة صريحـة   ,,  واعتبـاره كفـراً واعتبـاره كفـراً   ,,  الأدلة المتقدمة في تحريم ذلـكالأدلة المتقدمة في تحريم ذلـك  ::  أحدهماأحدهما
    ..  أو يغير حكمهاأو يغير حكمها  ,,  واضحة محكمة لم يرد ما ينسخهاواضحة محكمة لم يرد ما ينسخها

     i  h  g  i  h  g  o  n  m  l    k  j       o  n  m  l    k  j  ﴿﴿  ::  قولــه تعــالىقولــه تعــالى  ::  والآخــروالآخــر
w  v    u  t  s  r  q  pw  v    u  t  s  r  q  p﴾﴾))والرضا بهذا التحاكم ركـون إلى هـؤلاء والرضا بهذا التحاكم ركـون إلى هـؤلاء   ))٥٥

    ..  الظالمين يستحق فاعله ما أعده االله له من دخول النار وخذلان االله لهالظالمين يستحق فاعله ما أعده االله له من دخول النار وخذلان االله له
لا ترضـوا لا ترضـوا   ::  قال الإمام الطبري في تفسيره نقلاً عن أبي العالية في تفسير هذه الآيةقال الإمام الطبري في تفسيره نقلاً عن أبي العالية في تفسير هذه الآية

                                                                                                  
      ..  ٤١٠٤١٠//٣٣نهاية المحتاج نهاية المحتاج   ,,  ١٢١٢//٤٤المغني المغني   ))١١((
    ..  ٥٩٥٩//٥٥بدائع الصنائع بدائع الصنائع     ))٢٢((
    ..  ٥٣٣٥٣٣//٨٨البحر الرائق البحر الرائق     ))٣٣((
    ..  ١٢١٢//٦٦تبيين الحقائق تبيين الحقائق     ))٤٤((
    ..  ))١١٣١١٣((الآية رقمالآية رقم  ,,  سورة هودسورة هود  ))٥٥((
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      ..  ))١١((الرضاالرضا  ::  ركونركونالال  ::  يقوليقول  ,,  أعمالهمأعمالهم
والـسكون إلى والـسكون إلى   ,,  والاعـتمادوالاعـتماد  ,,  الاسـتنادالاسـتناد  ::  الركـون حقيقتـهالركـون حقيقتـه  ::  وقال الإمام القرطبيوقال الإمام القرطبي

      ..  ))٢٢((والرضا بهوالرضا به  ,,  الشيءالشيء
التسليم بصحة وثبـوت ووضـوح دلالـة الأدلـة المـذكورة التسليم بصحة وثبـوت ووضـوح دلالـة الأدلـة المـذكورة   ::  والجواب عن ذلكوالجواب عن ذلك

  ..  مع بقاء مقتضاها فيما عدا ذلكمع بقاء مقتضاها فيما عدا ذلك  ,,  إلا أنها خصت بالأمور المذكورةإلا أنها خصت بالأمور المذكورة  ,,  وعدم نسخهاوعدم نسخها
وهو منتف عند مـن وهو منتف عند مـن   ,,   إلاَّ بالرضا إلاَّ بالرضا−−كما فسرَّ ذلك العلماءكما فسرَّ ذلك العلماء−−وبأن الركون لا يتحقق وبأن الركون لا يتحقق 

    ..  وعدم وجود مندوحة عنهوعدم وجود مندوحة عنه  ,,  إذ شرطه الإنكار ولو بالقلبإذ شرطه الإنكار ولو بالقلب  ,,  قال بالجوازقال بالجواز
فإنه يتجه القول بإباحة اشـتراط التحـاكم إلى القـوانين الوضـعية فإنه يتجه القول بإباحة اشـتراط التحـاكم إلى القـوانين الوضـعية   ,,  إذا تبين ذلكإذا تبين ذلك

فـيما إذا لم يـنص عليـه مـع عـدم وجـود فـيما إذا لم يـنص عليـه مـع عـدم وجـود أو اقتـضاه الحـال أو اقتـضاه الحـال   ,,  وفعله سواء نص عليهوفعله سواء نص عليه
وقـال بهـذا جماعـة مـن العلـماء وقـال بهـذا جماعـة مـن العلـماء   ,,  وكذلك الحـال بالنـسبة للتحكـيموكذلك الحـال بالنـسبة للتحكـيم  ,,  مندوحة عنهمندوحة عنه
    ::  المعاصرينالمعاصرين

لـيس لـه أن يتحـاكم إلـيهم إلا عنـد لـيس لـه أن يتحـاكم إلـيهم إلا عنـد ««  ::  قال الشيخ عبدالعزيز بن بـاز رحمـه االلهقال الشيخ عبدالعزيز بن بـاز رحمـه االله
  ..  ))٣٣((»»إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلكإذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك  ,,  الضرورةالضرورة

وأمـا وأمـا   ,,  بقدر الإمكان لا يتحاكم إليهابقدر الإمكان لا يتحاكم إليها««  ::  دالرزاق عفيفي رحمه االلهدالرزاق عفيفي رحمه االلهوقال الشيخ عبوقال الشيخ عب
  ..  ))٤٤((»» عن طريقها فلا حرج عليه عن طريقها فلا حرج عليهإذا كان لا يمكن أن يستخلص حقه إلاَّ إذا كان لا يمكن أن يستخلص حقه إلاَّ 

وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعدم جواز التحاكم إلى القوانين وأفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعدم جواز التحاكم إلى القوانين 
  ..  ))٥٥((إذا لم توجد محاكم شرعيةإذا لم توجد محاكم شرعية  ,,  الوضعية إلا عند الضرورةالوضعية إلا عند الضرورة

في في ) ) ٨٨//٩٥٩٥((وجاء في الفقرة السادسة من قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقـم وجاء في الفقرة السادسة من قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقـم 
  إذا لم تكن هناك محاكم إسلامية يجوز احتكام الدول أو المؤسـساتإذا لم تكن هناك محاكم إسلامية يجوز احتكام الدول أو المؤسـسات  ::  دورته التاسعةدورته التاسعة

                    ..  ))٦٦((إلى محاكم دولة غير إسلامية توصلاً إلى ما هو جائزإلى محاكم دولة غير إسلامية توصلاً إلى ما هو جائز
                                                                                                  

    ..  ١٢٧١٢٧//١٢١٢تفسير الطبري تفسير الطبري   ))١١((
    ..  ١٠٨١٠٨//٩٩تفسير القرطبي تفسير القرطبي   ))٢٢((
))٣٣((   ￯الفتاو ￯٢١٤٢١٤//٢٣٢٣الفتاو  ..    
    ..  ١٢٠١٢٠//١١شيخ عبدالرزاق عفيفي شيخ عبدالرزاق عفيفي فتاو￯ الفتاو￯ ال  ))٤٤((
    ..  ))١٩٥٠٤١٩٥٠٤((الفتو￯ رقم الفتو￯ رقم   ))٥٥((
    ..  هـهـ١٤١٥١٤١٥ ذي القعدة عام  ذي القعدة عام ٦٦−−١١قرارات الدورة التاسعة المنعقدة في أبوظبي في الفترة من قرارات الدورة التاسعة المنعقدة في أبوظبي في الفترة من   ))٦٦((
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أو في حـال إمكـان اختيـار أو في حـال إمكـان اختيـار   ,,  ميةميةأما في حال إمكان التحاكم إلى الـشريعة الإسـلاأما في حال إمكان التحاكم إلى الـشريعة الإسـلا
أو اللجوء إلى بعض المؤسسات التي تلتزم بتطبيق أحكـام أو اللجوء إلى بعض المؤسسات التي تلتزم بتطبيق أحكـام   ,,  محكمين مسلمين عدولمحكمين مسلمين عدول

الشريعة في التحكيم ولا تخرج عنها مثل المركز الإسلامي للمصالحة والتحكيم بدبي الشريعة في التحكيم ولا تخرج عنها مثل المركز الإسلامي للمصالحة والتحكيم بدبي 
أو اختيـار محكمـين مـن غـير أو اختيـار محكمـين مـن غـير   ,,  فإنه لا يجوز للمسلم المتعامل إهمال ذلـكفإنه لا يجوز للمسلم المتعامل إهمال ذلـك  ,,  ونحوهونحوه
فينطبـق فينطبـق   ,,  ويفضله على حكـم االلهويفضله على حكـم االله  ,,  لأنه بفعله هذا يرضى بحكم غير االلهلأنه بفعله هذا يرضى بحكم غير االله  ;;  مينمينالمسلالمسل

وعلى القول بمقتـضاها في وعلى القول بمقتـضاها في   ,,  عليه مقتضى الأدلة التي اتفق العلماء جميعاً على صحتهاعليه مقتضى الأدلة التي اتفق العلماء جميعاً على صحتها
    ..  حق من رضي بالاحتكام إلى غير شرع االله من غير عذرحق من رضي بالاحتكام إلى غير شرع االله من غير عذر

تحكـيم المنـضبطة تحكـيم المنـضبطة ويجدر هنا دعوة المسلمين جميعـاً إلى الاسـتكثار مـن مراكـز الويجدر هنا دعوة المسلمين جميعـاً إلى الاسـتكثار مـن مراكـز ال
والحرص عـلى الـنص عنـد اللجـوء إليهـا في العقـود والمعـاملات والحرص عـلى الـنص عنـد اللجـوء إليهـا في العقـود والمعـاملات   بضوابط الشرعبضوابط الشرع

إذا اضطروا إلى القبول بـاللجوء إلى قـانون إذا اضطروا إلى القبول بـاللجوء إلى قـانون مهما أمكن مهما أمكن والحرص والحرص   ,,  التجارية ما أمكنالتجارية ما أمكن
فـإن هـذا ممـا فـإن هـذا ممـا   ,,  وضعي معين أن يضيفوا إليه شرط عدم مخالفة الـشريعة الإسـلاميةوضعي معين أن يضيفوا إليه شرط عدم مخالفة الـشريعة الإسـلامية

كما يجب عـلى الـدول الإسـلامية كما يجب عـلى الـدول الإسـلامية   ,,  ))١١((﴾﴾  x  wx  wz  y  z  y﴿﴿  ::  يدخل في قوله تعالىيدخل في قوله تعالى
مجتمعة السعي إلى إنشاء محكمـة العـدل الإسـلامية كـما أوصى بـذلك مجمـع الفقـه مجتمعة السعي إلى إنشاء محكمـة العـدل الإسـلامية كـما أوصى بـذلك مجمـع الفقـه 

ولا بـدَّ أيـضاً مـن التـذكير بـأنَّ جـواز التحـاكم إلى ولا بـدَّ أيـضاً مـن التـذكير بـأنَّ جـواز التحـاكم إلى   ,,  الإسلامي في دورته التاسعةالإسلامي في دورته التاسعة
تبيحـه تبيحـه فمن حكـم لـه بـشيء لا فمن حكـم لـه بـشيء لا   ,,  القوانين الوضعية بشروطه المتقدمة لا يحل الحرامالقوانين الوضعية بشروطه المتقدمة لا يحل الحرام

وعليه أن يتخلص منه بـصرفه في مـصالح المـسلمين وعليه أن يتخلص منه بـصرفه في مـصالح المـسلمين   ,,  الشريعة فإنه لايجوز له أخذهالشريعة فإنه لايجوز له أخذه
      ..  وباالله التوفيقوباالله التوفيق  ,,  ونحو ذلكونحو ذلك

                                                                                                  
    ..  ))١٦١٦((الآية رقمالآية رقم  ,,  سورة التغابنسورة التغابن  ))١١((
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  : فهرس المصادر والمراجع

  
      ..  القرآن الكريمالقرآن الكريم  −−
   أدب القضاء للماوردي  أدب القضاء للماوردي −−
بوالقاسـم محمـود بـن عمـر بـن محمـد بـن عمـر الخـوارزمي بوالقاسـم محمـود بـن عمـر بـن محمـد بـن عمـر الخـوارزمي أأ   أساس البلاغة أساس البلاغة−−

    ..  مم١٩٧٩١٩٧٩هـ هـ ١٣٩٩١٣٩٩  −−دار الفكر دار الفكر : : ر النشرر النشردادا  ,,  الزمخشريالزمخشري
تأليف الـدكتور تأليف الـدكتور   ,,   تطبيقاته المعاصرة تطبيقاته المعاصرة−− حجيته  حجيته −− أنواعه  أنواعه −− الاستحسان حقيقته  الاستحسان حقيقته −−

  ,,  ١١  ::  طط  ,,  نـاشرون الريـاضنـاشرون الريـاض  ,,  مكتبـة الرشـدمكتبـة الرشـد  ,,  يعقوب بن عبدالوهاب الباحسينيعقوب بن عبدالوهاب الباحسين
      ..  مم٢٠٠٧٢٠٠٧−−هـهـ١٤٢٨١٤٢٨
   الأشباه والنظائر لابن الملقن  الأشباه والنظائر لابن الملقن −−
دار الكتـب دار الكتـب : :  بن أبي بكـر الـسيوطي, دار النـشر بن أبي بكـر الـسيوطي, دار النـشرعبدالرحمنعبدالرحمن  ,,  الأشباه والنظائرالأشباه والنظائر  −−

      ..  الأولىالأولى: : , الطبعة, الطبعة١٤٠٣١٤٠٣  −− بيروت  بيروت −−العلمية العلمية 
دار دار : : زين الدين ابن نجيم الحنفي, دار النـشرزين الدين ابن نجيم الحنفي, دار النـشر  ,,  شرح كنز الدقائقشرح كنز الدقائق البحر الرائق  البحر الرائق −−

      ..  الثانيةالثانية: :  بيروت, الطبعة بيروت, الطبعة−−المعرفة المعرفة 
  ,,  الرحمن قاسـمالرحمن قاسـمعبـدعبـد  ::  تحقيـقتحقيـق  ,,  علماء نجدعلماء نجد  ,,   الدرر السنية في الأجوبة النجدية الدرر السنية في الأجوبة النجدية−−
  ..  هـهـ١٤١٧١٤١٧  ,,  ٦٦  ::  طط

بـن بـن   , إسـماعيل, إسـماعيل  أبي نـصرأبي نـصر: :   , للجـوهري, للجـوهري  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  −−
محمـد نبيـل محمـد نبيـل ..دد  , و, و  إميـل بـديع يعقـوبإميـل بـديع يعقـوب..دد: :   , تحقيـق, تحقيـق  ))هــهــ٣٩٣٣٩٣تت((حماد الجـوهريحماد الجـوهري

  ..  هـهـ١٤٢٠١٤٢٠: :   ١١, ط, ط  , دار الكتب العلمية, دار الكتب العلمية  , بيروت, بيروت  طريفيطريفي
 بن يعقوب الفيروزآبادي, دار  بن يعقوب الفيروزآبادي, دار محمدمحمد: : أليفأليفتت  ,,  للفيروز آباديللفيروز آبادي   القاموس المحيط القاموس المحيط−−
    ..   بيروت بيروت−−مؤسسة الرسالة مؤسسة الرسالة : : النشرالنشر
عبد االله بن أحمد بن قدامـة عبد االله بن أحمد بن قدامـة : : لمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني, تأليفلمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني, تأليف ا ا−−

    ..  الأولىالأولى: : , الطبعة, الطبعة١٤٠٥١٤٠٥  −− بيروت  بيروت −−دار الفكر دار الفكر : : المقدسي أبو محمد, دار النشرالمقدسي أبو محمد, دار النشر
  ,,   بن عبد االله الزركـشي أبوعبـداالله بن عبد االله الزركـشي أبوعبـدااللهمحمد بن بهادرمحمد بن بهادر  ::  تأليفتأليف  ,,  المنثور في القواعدالمنثور في القواعد  −−
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  ::  , الطبعـة, الطبعـة١٤٠٥١٤٠٥  −− الكويـت  الكويـت −−وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية   ::  دار النشردار النشر
    ..  تيسير فائق أحمد محمودتيسير فائق أحمد محمود  دد  ::  تحقيقتحقيق  ,,  الثانيةالثانية
برهـان الـدين أبي الوفـاء برهـان الـدين أبي الوفـاء   ,,  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام  −−
  −−هـــ هـــ ١٤٢٢١٤٢٢  −−بــيروت بــيروت / /  لبنــان لبنــان−−ميــة ميــة دار الكتــب العلدار الكتــب العل: : دار النــشردار النــشر  ,,  فرحــونفرحــونبــن بــن 

    ..  الشيخ جمال مرعشليالشيخ جمال مرعشلي: : خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيهخرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه: : م, تحقيقم, تحقيق٢٠٠١٢٠٠١
إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير إسـماعيل بـن عمـر بـن كثـير : : تفسير القـرآن العظـيم, تـأليفتفسير القـرآن العظـيم, تـأليف تفسير ابن كثير  تفسير ابن كثير −−

      ..  هـهـ١٤٠١١٤٠١  –– بيروت  بيروت −−دار الفكر دار الفكر : : الدمشقي أبوالفداء, دار النشرالدمشقي أبوالفداء, دار النشر
محمد بـن جريـر بـن محمد بـن جريـر بـن : : عن تأويل آي القرآن, تأليفعن تأويل آي القرآن, تأليفجامع البيان جامع البيان  تفسير الطبري  تفسير الطبري −−

    ..  هـهـ١٤٠٥١٤٠٥  –– بيروت  بيروت −−دار الفكر دار الفكر : : يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر, دار النشريزيد بن خالد الطبري أبو جعفر, دار النشر
أبوعبـداالله محمـد بـن أحمـد أبوعبـداالله محمـد بـن أحمـد : : الجامع لأحكـام القـرآن, تـأليفالجامع لأحكـام القـرآن, تـأليف   تفسير القرطبي تفسير القرطبي−−

    ..   القاهرة القاهرة−−دار الشعب دار الشعب : : الأنصاري القرطبي, دار النشرالأنصاري القرطبي, دار النشر
عبـدالرحمن بـن نـاصر عبـدالرحمن بـن نـاصر : : تـأليفتـأليف  ,,   في تفسير كـلام المنـان في تفسير كـلام المنـانتيسير الكريم الرحمنتيسير الكريم الرحمن  −−

ابن ابن : : م, تحقيقم, تحقيق٢٠٠٠٢٠٠٠  −−هـهـ١٤٢١١٤٢١  −− بيروت  بيروت −−مؤسسة الرسالة مؤسسة الرسالة : : السعدي, دار النشرالسعدي, دار النشر
    ..  عثيمينعثيمين
: : عبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبومحمد, دار النشرعبداالله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبومحمد, دار النشر  ::  تأليفتأليف  ,,   روضة الناظر روضة الناظر−−

: : الثانيـة, تحقيـقالثانيـة, تحقيـقالطبعـة الطبعـة   ,,  هــهــ١٣٩٩١٣٩٩  −−الريـاضالريـاض−−جامعة الإمام محمـد بـن سـعود جامعة الإمام محمـد بـن سـعود 
        ..  عبدالعزيز عبدالرحمن السعيدعبدالعزيز عبدالرحمن السعيد..دد

سليمان بن الأشـعث أبـو داود السجـستاني الأزدي, دار سليمان بن الأشـعث أبـو داود السجـستاني الأزدي, دار : : تأليفتأليف سنن أبي داود  سنن أبي داود −−
    ..  محمد محيي الدين عبد الحميدمحمد محيي الدين عبد الحميد: : تحقيقتحقيق  ,,  النشر دار الفكرالنشر دار الفكر

دار دار : : أحمد بن شعيب أبوعبـدالرحمن النـسائي, دار النـشرأحمد بن شعيب أبوعبـدالرحمن النـسائي, دار النـشر: : أليفأليف سنن النسائي ت سنن النسائي ت−−
عبـدالغفار عبـدالغفار ..دد: : , الطبعة الأولى, تحقيـق, الطبعة الأولى, تحقيـق١٩٩١١٩٩١  −−  ١٤١١١٤١١  −− بيروت  بيروت −−مية مية الكتب العلالكتب العل

  سيد كسروي حسنسيد كسروي حسن, , سليمان البنداري سليمان البنداري 
المكتـب المكتـب : : ابـن أبي العـز الحنفـي, دار النـشرابـن أبي العـز الحنفـي, دار النـشر: : تـأليفتـأليف  ,,   شرح العقيدة الطحاوية شرح العقيدة الطحاوية−−

      ..  الرابعةالرابعة: : , الطبعة, الطبعة١٣٩١١٣٩١  −− بيروت  بيروت −−الإسلامي الإسلامي 
يى بن شرف بـن مـري يى بن شرف بـن مـري أبو زكريا يحأبو زكريا يح: : تأليفتأليف  ,,   شرح النووي على صحيح مسلم شرح النووي على صحيح مسلم−−
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الطبعـة الطبعـة : : , الطبعـة, الطبعـة١٣٩٢١٣٩٢  −− بـيروت  بـيروت −−دار إحياء التراث العربي دار إحياء التراث العربي : : النووي, دار النشرالنووي, دار النشر
    الثانيةالثانية
محمد بـن حبـان بـن أحمـد أبـو محمد بـن حبـان بـن أحمـد أبـو : : بترتيب ابن بلبان, تأليفبترتيب ابن بلبان, تأليف  ,,   صحيح ابن حبان صحيح ابن حبان−−

, , ١٩٩٣١٩٩٣  −−  ١٤١٤١٤١٤  −− بـيروت  بـيروت −−مؤسسة الرسـالة مؤسسة الرسـالة : : حاتم التميمي البستي, دار النشرحاتم التميمي البستي, دار النشر
      ..  شعيب الأرنؤوطشعيب الأرنؤوط: : قيققيقالثانية, تحالثانية, تح: : الطبعةالطبعة
محمد بـن إسـماعيل أبـو محمد بـن إسـماعيل أبـو : : لجامع الصحيح المختصر, تأليفلجامع الصحيح المختصر, تأليفاا  ,,   صحيح البخاري صحيح البخاري−−

  −−  ١٤٠٧١٤٠٧  −− بـيروت  بـيروت −−اليمامـة اليمامـة , , دار ابـن كثـير دار ابـن كثـير : : عبداالله البخاري الجعفي, دار النشرعبداالله البخاري الجعفي, دار النشر
      مصطفى ديب البغامصطفى ديب البغا. . دد: : الثالثة, تحقيقالثالثة, تحقيق: : , الطبعة, الطبعة١٩٨٧١٩٨٧
 الحسين القـشيري النيـسابوري,  الحسين القـشيري النيـسابوري, مسلم بن الحجاج أبومسلم بن الحجاج أبو: : تأليفتأليف  ,,   صحيح مسلم صحيح مسلم−−

    ..  محمد فؤاد عبد الباقيمحمد فؤاد عبد الباقي: :  بيروت, تحقيق بيروت, تحقيق−−دار إحياء التراث العربي دار إحياء التراث العربي : : دار النشردار النشر
تـأليف مـسلم بـن محمـد بـن ماجـد تـأليف مـسلم بـن محمـد بـن ماجـد   ,,   عموم البلـو￯ دراسـة نظريـة تطبيقيـة عموم البلـو￯ دراسـة نظريـة تطبيقيـة−−

    ..  مم٢٠٠٠٢٠٠٠−−هـهـ١٤٢٠١٤٢٠  ,,  ١١  ::  طط  ,,  الرياضالرياض  ,,  مكتبة الرشدمكتبة الرشد  ,,  الدوسريالدوسري
      ..   فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة−−
 ذي القعدة عـام  ذي القعدة عـام ٦٦−−١١ قرارات الدورة التاسعة المنعقدة في أبوظبي في الفترة من  قرارات الدورة التاسعة المنعقدة في أبوظبي في الفترة من −−

    ..  هـهـ١٤١٥١٤١٥
أبي محمد عـز الـدين الـسلمي, دار أبي محمد عـز الـدين الـسلمي, دار : : , تأليف, تأليف قواعد الأحكام في مصالح الأنام  قواعد الأحكام في مصالح الأنام −−
   بيروت بيروت−−دار الكتب العلمية دار الكتب العلمية : : النشرالنشر
    ..   مجموع فتاو￯ ورسائل الشيخ ابن باز مجموع فتاو￯ ورسائل الشيخ ابن باز−−
ــام أحمــد  −− ــسند الإم ــام أحمــدم ــسند الإم ــا  م ــا, للإم ــل  أحمــدأحمــد: :   مم, للإم ــن حنب ــلب ــن حنب ـــ٢٤١٢٤١تت((  ب ـــه ــة  ))ه ــة, طبع : :   , طبع
  ..  , بيروت, بيروت  , المكتب الإسلامي, المكتب الإسلامي  , مصورة عن دار صادر, مصورة عن دار صادر  هـهـ١٣٩٨١٣٩٨  الثالثةالثالثة
  ..  دار الفكردار الفكر. . ١٣٩٩١٣٩٩. .  ابن فارس  ابن فارس ,,   معجم مقاييس اللغة معجم مقاييس اللغة−−
  ,,  يحيى بن شرف النـووي أبـو زكريـايحيى بن شرف النـووي أبـو زكريـا  ::  تأليفتأليف  ,,  وعمدة المفتينوعمدة المفتين منهاج الطالبين  منهاج الطالبين −−

      ..   بيروت بيروت−−دار المعرفة دار المعرفة   ::  دار النشردار النشر
دار دار   ,,  , شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي, شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي. . لى شرح المنهاجلى شرح المنهاج نهاية المحتاج إ نهاية المحتاج إ−−

  ..مم١٩٨٤١٩٨٤  −−هـ هـ ١٤٠٤١٤٠٤  −− بيروت  بيروت −−الفكر للطباعة الفكر للطباعة 
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